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نظرية العرفة عند آهل السنة والجماعة . وگ _ 


db Lad‏ وحده والصلاة والسلام عل من لانبي بعده» سیدنا نحمد وآله 
وحزبه..وبعد» ۱ 

فهذا هو الکتاب الثاني من سلسلة (الدرسة الماتريدية) آقدم فيه آراء هل تلك 
المدرسة السنية في نظرية العارف.. والتي لا تختلف كثيرا عن صنوهاء أعني الدرسة 
الأشعرية. 5 

إن العناية بنظرية العارف نشا مع الانسان منذ وعى وجوده ووظف حواسه 
ووجه نظره للكون وأراد أن يتعلم» لا خلاف في ذلك بين من يعمل بأسباب 
العارف أومن ينكر بعض آسبابها أو يتشكك في بعضها الآخر؛ إذ للكل نظرية في 
ol‏ كاين و كم رات را pets pie‏ دری 
أو d‏ پدر! 

ان ا تحدید الوقف من العارف اق اللفس gh‏ معرفتها لدی الغبرلا یقل اة 
عن وجود الانسان ذاته» أو لنقل إن آهمیته هي أهمية التواصل الانساني نفسه بلا زيادة 
ولا نقصان.. ۱ 5 
وحن نقول: إن تحدید الوقف من العارف لا يقل tel‏ عن Lal‏ التواصل 
الإنساني؛ فذلك لأنه بدونها لا تواصل ولا آرضية مشتركة بين البشر» بل لا علوم ولا 
معارف بل لا تصدیق لرسل ولا دیانات» بل لا هوية ولا ذاتية بل ضياع وشتات 
وحيرة واضطراب Sly‏ مع آولیات الوجود الانساني نفسه.. 

كا تکمن آهمية التعرف على نظرية العرفة في تحدید النموذج العرفي للانسان 
الذي ينطلق منه ليحدد سائر مواقفه من LAL‏ والأحياء» إذ إن نظرية العرفة تعد بمثابة 
الأساس الذي 23 عليه كل ما عداه؛ ذلك لأا «نقطة الانطلاق لاقامة فلسفة متاسكة 


A‏ 3ب ح ع 


| و _ نظرية العرفة عند أهل الستة والجماعة 
عن الكون yT dlls‏ 

بأية دراسة مها كان Male gl‏ 
5 وقد اعتنى علیاژنا بنظرية المعارف منذ القدم لأنهم راموا مخاطبة العالم والتواصل 
النتج معه وإقناعه بالدين الإلمي الذي رضيه الله لعباده» مبتدئين بتصحيح طرق النظر 
التي صارت تعرف فيا بعد ب (نظرية المعرفة) تأسيسا وتنظيرا.. 

فكان أكبر من عني بها من علماء أهل السنة: ل ير 
الكلامية» فكانوا يقدمون بين يدي آرائهم الكلامية مواقفهم المعرفية ليكون الكلام عن 
بينة لدى المخاطب؛ فمن تشكك في فرع عقدي فليناقش في الأصل العرفي أو ليقر با 
سيق له» أو ليبين تنافر الأصل المعرفي مع الفرع العقدي» ضرورة الاتساق.. 

لقد كان من أكبر الدوافع على إبراز نظرية المعرفة وبيان مواقف علیاء هل السنة 
منها ما نراه من تخبط أجيال الأمة الناشئة في معارفهم مع غلبة النظرة الغربية المادية التي 
0 العلمية» المؤطرة برؤية إلحادية تصل لحد السفسطة وإنكار سبل المعرفة أو تأخذ 
بالبعض وتنكر الآخرء ولسان حالها لا مصدر للمعرفة الانسانية سوى الحس أو ما أدى 
إليه.. وهذه نظرة قاصرة تحرم الإنسان من معارف لا سبيل ها باس وهي في يقينيتها 
وصوابها لا تقل عنه قطعية وصوابا.. 

لقد شيد علماؤنا نظريتهم العرفية تشييدا يجدر بأجيال الأمة الآنية والقادمة أن 
تنظر إليه بعين الاعتبار والبناء عليه.. بناء كافة العلوم والمعارف شرعية أو إنسانية أو 
طبيعية.. إن أردنا تقديم شيء للعالم.. 

هؤلاء الذين شيدوا age gle‏ تشييدا متينا يجدر بنا تفعيله والبدء منه لينضبط 
الفكر فيستقيم العمل.. 


)\( فلسفتنا» محمد باقر الصدر ص ۰۵۷ دار التعارف للمطبوعات» بیروت» ط ۱۲ سنة ٩4۸۲‏ ۱م 
Way‏ بعتو 


نظربة المعرفة عند أهل الستة والجباعة . لت _ 

إن الوقوف على ما شيده علماء الأمة من معارف لا يمكن دون النظر في نظريتهم 
المعرفية فقد بنوا رحمهم الله الكلام والأصول والتفسير وقواعده والحديث وعلومه 
وسائر العلوم على ما أسسوه في نظرية المعارف» وكان أوعى الناس هذا هم المتكلمون 
لا يحتاجون پلذا في الناظرات والجدال.. 

إن الرجوع لهذا البناء الشامخ جدير برجوع عقل الأمة الواعي إلى الفعل بعد 
الغفلة والدخول في سبات امتد لقرون..!! 

وإنه لا سبيل لنا للخروج من تبعيتنا في العلوم والمعارف والحضارة إلا بالرجوع 
لنظريتنا العرفية ورؤيتنا الحضارية ونموذجنا المعرفي.. 

في هذه الأوراق بيان لمواقف السادة الماتريدية من نظرية المعرفة» التى لا تختلف 
نتائجهم فيها -كم| أشرنا- عن سائر ما يأخذ به سائر علماء الإسلام من Jal‏ السنة 
خاصة.. واتفاق آهل السنة مع غيرهم في الأصول المعرفية من أرباب الفرق كالشيعة 
والمعتزلة كبير يصل لحد التطابق في الأصول الکبری» بحيث لا نبعد إن WE‏ إن ما في 
هذه الأوراق يعد النظرية الإسلامية في ا معرفة..!! 
القسم الأول: أبرزت فيه نظرية المعرفة من خلال إمام المدرسة الماتريدية علم الهدى أبو 

منصور الاتريدي cal amy‏ وفيه تتبعت مواقفه وكلماته من خلال تفسيره الكبير 

وبالرغم من أنه بدأ كتاب ( التوحيد ) بذكر رأيه في العرفة ومصادرها إجمالاء إلا 
أن في تفسيره الكثير من التفاصيل التي لا توجد في کتاب ( التوحيد )! 

وقد اقتصرت في هذا القسم على إبراز آراء هذا الإمام دون غيره مع بسطها 
وتفصيلها؛ لأن آراءه في الغالب ستكون هي العام التي بهندي بها من جاء بعده من 
تلامذته وأتباعه» ومن تأثر به وبهم من الأشعرية» إذ أثر هذا الإمام كبير في الفكر لم 
يكشف اللثام بعد عن كثير من جوانبه فیا نقدر! 
GO ۷ ETT TT‏ 


و _ نظرية المعرفة عند أهل الستة والجماعة 

القسم الثاني: وفيه اخترت عددا من ( النصوص التأسيسية ) التي تناول فيها أصحابها 
نظرية المعرفة» وقد رتبت تلك النصوص ترتيبا تاريخياء وكلهم من المدرسة 
السنية الماتريدية لتحقيق آهداف: 

٠‏ الأول: لعرض المادة الخام ) لنظرية العرفة عند علماء المسلمين. 

٠‏ الثاني: للوقوف على تفاصيل النظرية كا هي عند أصحابها. 

٠‏ الثالث: لتتبع تطور عرض تلك النظرية والنقاش حوضا لدى علاء آهل السنة. 


أسأل الله أن بهدینا سواء السبيل وأن يوفقنا pb‏ العلم وخبر العمل.. 


القاهرة-مدينة نصر 
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مدخل الإمام الاتريدي ومدرسته | یگیب _ 


المطلب الأول 


از الإمام الماتريدي ومدرسته _ 0 


أما التعريف بالإمام فنختار نصا لابن فضل الله العمري(ت: 4٩‏ ۷ه) إذ يقول: 


«حمد بن محمد بن» آبو منصور الاتريدي أحد أعلام الدين ومشايخ المسلمين» 
[مام كل العالم بعلمه يقتدون» وبنهجه يهتدون» لو هب ريحه على آبي حنيفة لتطيب به 
من زفرء وأيقن أن فوق اللؤلؤي من هو أدرى بالدرر» ولا آمي لأبي يوسف إذا انتضت 
عنه من الحزن» وذهب سواد البصرء ولا أمهل أصحابه لغائب ولو كان محمد بن الحسن 
المنتظرء ولا بال بالبلخي إن غاب أو حضرء ولا بابن ليل وإن عكفت منه الطير على 
لحم كريم» وان رفعبت ناره في دجى الليل البهيم» ولكان سابع الستة الذين لا تثبت إلا 
بإجماعهم المسائل» وثالث الصاحبين ولا رابع هم في تنوع الفضائل. 

كان أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلا وورعا وفضلا وديانة وخيرا مقبولا عند الموافق 
والمخالف مجمعا على أنه عديم النظير» وسيف السنة وقامع أهل الزيغ والبدعة» صنف 
الكتب وفرع على السنن وذب عن حريمها وقمع مخالفيها. 

ووصفه سيف الحق» فقال: آبو منصور الاتريدي الذي غاص في بحر العلوم 
فاستخرج دررها وأتى بحجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه غررها. 

وقال غيره: كان المعتزلة يلقبون أهل السنة به» وينسبون سالكي طريقة أبي حنيفة 
في العقائد والأصول إليه» فيقولون: هؤلاء الماتريدية؛ لشدة ما يغيظهم شأنه وقوة 
انتصاره لمذهب أهل السنة del tly‏ بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة وله المصنفات 
الجليلة في الأصول» والرد على آهل الزيغ. ومات بعد الأشعري بقليل» وكانت وفاة. 
الأشعري سنة أربع وعشرين OIE‏ 


)\( مسالك الأبصار 3 مالك الأمصارء أبن فضل الله العمري» شهاب الدین sal‏ بن يجي تحقيق: كامل 
الجبوري» ۰1۱/۲ ۰۲ ط ۱ دار الکتب العلمية لبنان ۲۰۱۰. 


re) Kae 


Getrag _‏ _ نظرية العرفنة عند أهل السنة والجماعة 
وقد آفردنا للتعریف بالامام الاتريدي وعصره وجذور منهجه الفكري LES‏ 
مستقلاء هو احزء الأول من هذه السلسلة فلينظره من أراد الزید عن حياة الإمام. 


وأما مدرسته الفكرية: 

فقد انتسب لهذا الإمام الكبير مدرسة فكرية» تشعبت في فروع العرفة؛ فقد كانت 
له مدرسة ف الأصول ل یکتب نذا الاستمرار وله مدرسة تفسيرية وأصولية سنمیط 
اللثام عن معالها إن شاء el‏ وله مدرسة عقدية هى أوضح آثاره وأبقاهاه امتدت من 
عصره حتى يوم الناسهذا. 

يدينون با دون من عقائد ويعرفون أصول الدين بناء على ما أصله هذه الامام» 
فله فضل كبير على من جاء بعده حتى انتسب الناس إليه» وإن كان في حقيقة الامر 
لم يبتدع UL‏ وم يخترع قولا» ونیا هو مقرر لعقائد السلف» وإنا انتسب الناس إليه 
لانصراف همته لهذا العلم» حتى صار صنوا لأبي حنيفة في الانتساب إليه: فكل حنفي 
منتسب لأبي حنيفة في الفروع يقال هو ماتريدي في Spel‏ وان كانت أصوله هی 
أصول الإمام الأعظم نفسه لكنه هذب آرائه وشرحها وقررها فنسبت إليه. وهو 
صنو للأشعري؛ فأهل السنة هم المنتسبون إليها. والمنتسبون لأبي منصور يسمون: 
(الماتريدية)» وعامة من يعبد الله وفق مذهب أبي حنيفة في الفروع في العالم الإسلامي 
إلى يومنا هذا غالبهم (ماتريدية) في العقائد أو الأصول. وفي هذا ما يشى بمكانة هذا 
الإمام» ف رحمه الله ورضي عنه! 

يقول العلامة محمد زاهد الكوثري (ت:۱ ۱۳۷ ه) أحد أنجب أتباعه التأخرین: 

ولا يوجد من يوازن الأشعري بين المتكلمين بالنظر لا قام به من العمل العظيم» 
ومع ذلك لا تخلو آراژه من بعض ما يؤخذ عليه كنوع ابتعاد عن العقل مرة» وعن النقل 
)١(‏ وقع اختيار الأحناف في أصول الفقه على آراء مدرسة بغداد وتركوا مدرسة سمرقند التى كان رئيسها 


الماتريدي» ينظ ركتابنا الذي نعده لكشف اللثام عن هذه المدرسة الأصولية والذي نسأل الله أن يبسر نشره قريبا 
بعنوان: ( مدرسة سمرقند الحنفية وما انفردت به من الاراء الأصولية)» ضمن سلسلة ( المدرسة الماتريدية). 


Boxe ۱۲ oN 


مدخل الإمام ال اترب‌دي ومدرسته ٠‏ ووتكقتي 
آخری في حسبان الناظر في کلامه في مسائل نظرية معدودةء کقوله في التحسین والتقبیح» 
والتعلیل» وما يفيده الدليل النقلي ونحو ذلك؛ لآن من طال جداله مع آصناف العتزلة 
والحشوية alte‏ لا بد وآن يحصل في كلامه شيء من هذا القبیل. وإنا لم يقع مثل ذلك في 
معاصره [مام الحدى أبي منصور الماتريدي شيخ السنة بما وراء النهر لتغلب السنة هناك 
على أصناف البتدعة تغلبا تاما لا تظهر مشاغباتهم معه. فتمكن من الجري التام على 
الاعتدال التام في أنظاره فأعطى النقل حقه والعقل حكمه.. فالأشعري والماتريدي هما 
إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغارما»(. 


ت 


> 


)١(‏ تبيين کذب الفتري» ص ۰۲۷ من مقدمة العلامة الکوثري BES‏ ط المكتبة الأزهرية للتراث. 


. ۹۵38 ۱۲ Ko 


مدخل الإمام الاتريدي ومدرسته 
المطلب الثانى 


لمعرفة أي علم يستحب التقديم بين يديه ببعض البادی التى توقف الدارس على 
أهم ما یتضمنه بحيث يشرف عليه من فوق قبل الخوض في مسائله وقضاياه» وهذه 
البادی عشرة » نظمها العلامة الصبان (۱۲۰۲ه) في حاشيته على شرح الملوي تن 
السلم المنورق» فقال : 

bet bf sgl +d}‏ الخدٌواالوض وح ئمالثمرة 

ET‏ | والاسم الاستمداٌ حکم الشارغ 

مسائل والبعض بالبعض اکتفی ومن دری Are!‏ حار الشر OG‏ 

فهاهي البادی العشرة ل (علم العلم) الذي اشتهر ب (نظرية العرفة) : 

(1) 

يقصد ب(علم العلم) أو (نظرية المعرفة) تحديد الوقف من: ماهية المعرفة» 
وإمكانهاء وطبيعتهاء ومصادر تحصيلهاء وقيمتهاء وحدودها. 

وتعرف لدى دارسيها بأنها ادراسة منهجية منظمة لقضية العلم أو مسألة المعرفة 
بدراسة ماهية المعرفة وإمكانها وطبيعتها وطرق الوصول إليها وقيمتها وحدودها»۱) 


C1)‏ حاشية العلامة الصبان على شرح العلامة الملوي على السلم المنورق في علم النطق» أبو العرفان محمد 

على الصبان» ص ۰ ۰۱۰ ط۱ دار البصائر» القاهرق ۰۱۵ ۲م. 
(۲) ینظر: نظرية ا معرفة بين القران والفلسفة راجح الکردی» ص ۱۳ ط العهد العالی للفکر الاسلامی 
الاول سنة ۱۹۹۲ مء ومصادر العرفة فى الفکر الدینی والفلسفی .عبد الرحمن الزنیدی» ص ۵۰ وما 
Hoy‏ ۱۵ عدم؟ 


quiero‏ — نظرية العرقة عبد أهبل السنة والجماعة 
كما تعرف بأنها: «البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص 
والوضوع أو بين العارف والعروف وفي وسائل المعرفة فطرية أو مکتسبة»۲) . 


8 


ا موضوع 
النموذج cd pall‏ الذي يتغيا الوقوف على موقع الإنسان في هذا الوجوده وذلك 
ببحث العلاقة بين: الذات العارفة وموضوع المعرفة أو القضية محل البحث؛ من حيث 
الإمكان والمأخذ والحدود والطبيعة والقيمة. لأا «تبحث فى أصول المعرفة العامة التى 
تشترك أغلب العلوم الجزئية فى الانتفاع cle‏ وان كانت ليست بمعزل عن تلك العلوم 
بصفتها الأساس الذی تقوم عليه مناهجها»(. ۱ 


۳ 
الغرة 
لقد وعى علماؤنا أهمية نظرية المعرفة وخطورتها فجدناهم يقدمون بحوثهم 
الكلامية غالبا ببحث معرفى أو يجعلونها ضمن بحوثهم » ىا فعل الإمام الاتریدی رحمه 
الله فى كتابه «التوحيد» حيث قدم له بمبحث معرفى هام » ىا نثر فى تفسيره مسائل 
معرفية تكمل الصورة وتؤكد على جوانبهاء ما نستطيع معه الخروج بنظرية كاملة 
للمعرفة لدى إمام الهدى رحه cal‏ بل لقد عد الاتریدی أول متكلم ومفسر يضع أسسا 
للمعرفة من علماء الكلام”" . 


(۱) فى العجم الوسيط باب النون. ۱ 

(۲) مصادر العرفة بين الفكر الدینی والفلسفی» ص ۵۱ 

(۳) ذکر أوليته كل من الدکتور عبد الفتاح الغربی فى کتابه (أبو منصور الاتريدي وآراژه الكلامية) 
ومحقق کتاب (التوحید) للياتريدي» الدکتور بكر طوبال. 

١١ ay‏ عنم 


مدخلا الإمسام الاتريدي ومدرسته 

وذلك OY‏ لنظرية «العارف» کما سماها القاضی عبد الجبار”" أثر بالغ فى سائر 
آنواع العلم و المعرفة» خاصة الأصلين: pol‏ الدین وأصول الفقه - وهما بدورهما میا 
الأثر البالغ على ما عداهما .. 


ول یقتصر الأمر على السابقين بل وجدنا من اللاحقين من يملك هذا الوعي؛ 
فقد طبق ذلك الاستاذ أمين الخولى آثناء حدیثه عن ا لحاحظ فقال : «والحديث عن منهج 
شک Eel‏ ها Va)‏ تمه مشاه اه مه ماه لسن 
ثم ننظر فى طريقة درسه وتقدیره للحقائق » فهل هو یقول بامکان ا معرفة ؟ أو هو 
سوفسطائی ینکر الحقائق ؟ أهو لا آدری يرتاب فى كل شيئ ؟ وإذا كان یری إمكان 
الوصول إلى الحقيقة فا وسيلة ذلك عنده؟)”") 

ویبدو أن القائمين على التعليم في بلادنا كان لديهم هذا الوعي إذ كانت وزارة 
المعارف تقرر على طلاب الثانوية العامة كتاب (نظرية المعرفة) للدكتور زكي نجيب 
gat‏ 5 

ویمکننا تلخیص ثمرات التعرف على (نظرية العرفة) في النقاط الآتية: 

۱ إنماتمثل الأساس الفلسفی أو الأصول الفلسفية البعيدة لكل ما سواها من 
علوم ومعاف؛ فتعد بحق بمثابة الأساس الذي يبنى عليه كل ما عداها؛ ذلك 

لأنها «نقطة الانطلاق الفلسفي لا قامة فلسفة متماسكة عن الکون والعام Aloe‏ 

تحدد مصادر الفکر البشری ومقاییسه وقیمه لا یمکن القیام بأية دراسة مهما كان 

لونها» على حد قول محمد باقر الصدر رحمه اه“ . 


)١(‏ فى موسوعته الكلامية: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» ملد كامل حول: العارف هو المجلد 
الثاني عشر. 

)1( مناهج تجدید » ص ۲6 

(۲) طبعته وزارة الإرشاد القومي سنة ۲ ۱۹۵م 

(6) فلسفتناء محمد باقر الصدر ص ۵۷ دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ط ۰۱۲ سنة ۱۹۸۲م 

GREY ۱۷ ۱0 ۳ ۰ ۰۰۰۰۰ ا‎ 


٠‏ وتف نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة 
yo‏ إن «نظرية المعرفة هى العلم الفلسفى بطبيعة المعرفة والحقيقة؛ فالحكم على 
صحة عملية الاستدلال أو فسادها مسألة منطقية» بینا یکون البحث فى طبيعة 
الصحة والصواب من شأن نظرية العرفة .. وأهم ما يميز هذا البحث أنه يجعل 
الفكر ذاته ذاتا وموضوعا لبحثه » بدلا من أن يتخذ العالم أو الأشياء الخارجية 
موضوعالهذا البحث» . 


۳ نظرية العرفة هی منهج العقل فى التفكير» فالوقوف علیها لدی شسخص معین» 
أو مدرسة فكرية مکن الدارس من قراءة عقل الشخص أو الدرسة محل الدرس» 
و ما ذلك إلا لأنها تمثل العمود الفقري لكل منهج أو تفکیر. 


)4( 
الفضل 
مدارك العلوم من أهم ما ينبغي الاعتناء به للمحصلین, OY‏ كافة معارفهم تنبني 


عليهاء طلبا للاتساق الداخلي بين منظوماتهم المعرفية والفكرية والسلوكية.. ومن ثم 
فالاعتناء بها اعتناء بالعلم في مادته الخام» فكل العلوم في حاجة إليها وهي ليست في 
حاجة إلى أي علم. 
)0( 
النسبة 
يشمل الحديث عن النسبة أمران: 
٠ ۱‏ الأول: نسبة (نظرية المعرفة) إلى غيرها. 


٠‏ الثاني: نسبة غیرها من العلوم ها. 


() نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة» ص ۰1۷ باختصار. 
Bar ۱‏ ۱۸ عنم 


مداخل ge sy‏ ومدرسته .وقي _ 

35 أما نسبة (علم العرفة) أو (نظرية المعرفة) إلى غيرها فهي وفق الا صطلام 
الحديث من مباحث الفلسفة التى انحصرت مباحثها فى ثلاثة مباحث: الوجود 
والعرفة والقیم؛ وان كان حقها أن تكون فوق كل علم ومعرفة فالعوم تسب 
إليها ولا تنتسب هي إلى شيء.. وعلى كل فهي بناء على هذا الاصطلاح الحديث 
من العلوم الإنسانية ؛ فنظرية المعرفة إذا بنت الفلسفة بنت العلوم الإنسانية. 


۰ آما نسبة غيرها لها من العلوم فسأقتصر على أقرب العلوم إليها أو أهمها: 

.١‏ فنظرية العرفة ها صلة بعلم النطق حيث يدرس النطق صورة الفکر الانساني 
وشروط الصحة والصواب فيه » لكن من حيث الإجراءات والأدوات لا 
من حيث المنابع البعيدة والأصول الكبرى كنظرية المعرفة» فيكون المنطق هنا 
آخص من نظرية المعرفة» أو نقول: إن علم المنطق يحكم على عملية الاستد لال 
بالصحة والفساد بين يكون البحث في طبيعة الصحة والصواب من شأن نظرية 
yall‏ 98 

۲. ولنظرية العرفة صلة بعلم النفس الذي يدرس سلوك الانسان ومنه سلو که 

۱ العقلي أو نشاطه الفكري”"» كما یدرس علم النفس العملیات الشعورية 
وتفسم علاقاتها دون الفحص عن فسادها وصحتها أو علاقة هذه الادراکات 
بالموضوعات المخارجية”": فتکون نظرية المعرفة هنا أخص من علم النفس 
السلوكي حيث يدرس جانبا واحدا من جوانب السلوك أو النشاط! 

۲. ولنظرية المعرفة صلة بعلم العقيدة» حيث تمثل تلك النظرية الأساس الذي يصح 
به النظر فى الدين والأساس الذي يكون به الحدل بين المتخاصمين» فبتصحيح 


AW ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفت ص17‎ )١( 

(۲) ينظر: المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الاسلامية» د. حسن الشافعي» ص ۰٩۳‏ ط دار البصائر. 
طا ۲م 

)۳( ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص1۷ . 

يتيك 14 تيه 2# 


Lol tly نظرية العرفة عند أهل الستة‎ O CROP) 
هذا الأساس تسهل عملية النظر أو النظر فیا عداها من قضايا الالوهية والنبوة‎ 


والعاد. 
إن دور نظرية العرفة يظهر آثره بدءا من تأطير عملية التفكير بوجه عام» By‏ 


بحوثهم العقدية بنظرية العرفة على النحو الذي Sb‏ في حدیثنا عن (الواضع). 

استطراد في العلاقة بين نظرية العرفة وهم علوم الاسلام : أصول الدین وآصول 
الفقه: 

إن دور نظرية العرفة فى تأسيس الاعتقاد قد خبرناه من صنیع علماءنا الذین 
غالبا ما یصدرون مولفاتهم فى الاعتقاد عن «حقيقة العلم ومعناه» وعن آقسام العلوم 
ومدارکها وعن «اثبات النظر والاستدلال والأخبار وأقسامهاء وعما يعلم بالعقل» وععا 

وذلك منذ الامام اماتريدي رحمه الله» فى کتابه «التوحید» الذی لم يخرج فيه عن 
هذا «التأسیس» للاعتقاد من خلال نظرية العرفة حيث قدم لکتابه بمبحث معرى 
هام |S‏ نثر فى تفسيره مسائل معرفية تکمل الصورة وتؤكد على جوانبها بل لقد عد 
الاتریدی آول متکلم ومفسر يضع آسسا للمعرفة من علماء الکلام |S‏ سيتضح» وکل 
ذلك یو کد على قوة الصلة بين نظرية العرفة وعلم أصول الدین . 

العلاقة بين أصول الدین وأصول الفقه: 

یقول علاء الدين الحنفى السمرقندی في مقدمة کتابه (میزان الأصول فى نتائج 
العقول) : 

«اعلم أن اصول الفقه فرع لأصول الدین والفرع ما تفرع من آصله و ما 


)1( ینظر: مقالة فى المعرفة» د.عدنان زرزور» ص۰۲ دار الفتح بدمشق» دون تاریخ. 
Woy‏ ۲۰ وم 


مدخلا الإمام الاتريدي ومدرسته 
يتفرع منه فليس من نسله و كان من الضرورة أن يقع التصنیف فيه على اعتقاد مصنف 
الکتاب» وآکثر التضانیف فى آصول الفقه لأهل الاعتزال الخالفین GLI‏ الأصول 
ولأهل الحديث الخالفین لنا فى الفروع والاعتیاد على تصانيفهم إما أن یفضی إلى خطأ فى 
rol‏ وإما الى الغلط فى الفرع والتحامى عن الأمرين : واجب ف العقل والشرع)”" . 

ثم يقول إنه رأى أن يكتب جملا من الفصول على أن يذكر فى كل فصل «مذاهب 
pal‏ السنة والجماعة وعقائد أهل البدع والضلالة لیکونوا على بصيرة من الذهب 
الصحيح)”" 

«فأصول الفقه يشتمل على الاجراءات اللازمة للتعامل مع النص لفهمه 
والوصول إلى أوصاف الفعل البشری؛ وهو الأوضاع التى تدور فى نطاق ما يسميه 
الأصوليون بالحكم .. وبدون شك فإن هذه الاجراءات التى يشتمل عليها أصول الفقه 
تخرج وتنبثق من رؤية كلية تمثل مباحث الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام»“ 

«فم| يقوله العالم فى علم الكلام حاكم على ما يقوله فى صول الفقه وقاض عليه 
فى اختيار هذا المنحى أو ذاك وذلك كي لا يضطرب السياق المنطقى بين الأصل والفرع 
فيذهب الاطار العقدي فى واد والضمون الأصول فى واد OC ST‏ 


)١(‏ ميزان الأصول ف نتائج العقول فى أصول الفقه. علاء الدين أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
تحقيق:عبد الملك عبد الرحمن السعدي بإشراف الدكتور أحمد فهمى أبوسنة» المجلد الأول» ص۰۱ ۲ 
من قسم الدراسة» رسالة دكتوراة» جامعة أم الفری» كلية الشريعة» سنة VAAL‏ م» وقد نقل الأستاذ 
مصطفى شلبى فى كتابه القيم «تعليل الأحكام» ما يدل على هذا الارتباط الوثيق بين الأصول 
والکلام ينظر ص 40 
ثم إن هذا الكلام الأخير من علاء الدين ينفى ما فهمه المحقق الفاضل وما دونه فى امامش من أن 
المراد من اعتقاد المصنف: آراؤه فى أصول الفقه التى اعتقدها وجزم بها. فالمعنى واضح أن أصول 
الفقه يكون التصنيف فيها بناء على الاعتقاد أى أصول الدين . 

(۲) ميزان الأصول» ص٤‏ . 

)1( علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الاسلامية» د. على جمعة » ص۰1 ۷ باختصار. 

)£( نظرية القاصد عند الشاطي ومدى ارتباطها بالاصول الکلاميف د. أحمد الطیب» ص۳ 

YORE) 5١ ey 


نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة 

وأظهر ما يظهر فيه الارتباط بين العقائد والأصول فى عدد من السائل منها: 
مسألة "تعليل الأحكام" الفقهية وأنها فى ا حقيقة ماهى إلا فرع لمسألة كلامية وهی مسألة 
الصلاح والاصلح. وأن خلاف المذاهب فيها ما هو إلا صدى للخلاف الكلامي فى 
المسألة » فالأشاعرة منعوا التعليل وأوجبه المعتزلة» وتوسط الماتريدية فقالوا: إن آفعال 
الله تعالى كلها معللة بالمصالح» ظهر لنا بعضها وخفی علينا بعضها الآخرء لكن لا على 
سبيل Me ge ll‏ 

وقد کتب العدید من الدراسات التی تبرهن وتؤكد تلك العلاقة بين الأصلين 
حتى خلص صاحب آهم دراسة -من وجهة نظر الباحث- فى هذه الدراسات كلها إلى 
أن العلاقة بين العلمین نا هى علاقة الاستمداد أى أن أصول الفقه مستمد من أصول 
الدین. 


وبعد 


فهذا مثال کاشف للعلاقة الوطيدة بين الفقه وأصول الدين» ومن ثم للعلاقة 
الوطيدة بين نظرية العرفة والفقه الذي هو آخر درجات السلسلة العرفية التی تتدرج 
بدءا بنظرية العرفة التي تتکون من خلاها العقيدة والتی توثر في مسائل الأصول التى 
هي بدورها قوانین الفقه. 

«وآما وله عَرَ وَجَلٌّ: SL‏ ولا يريد بكم الْحُسْرَ4. قالت 
العتزلة: من صام في السفر أو في الرض فعل ما يرد الله؛ لأن الله عز وجل أخبر أنه 
لم يرد العسرء واِنا آراد لیس BE‏ صام في المرض أو في السفر أراد العسرء والله تعال 
آخبر أنه لم يرد» فدل أنه فعل ما م يرد الله. 


(۷) تعلیل الاحکام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها فى عصور الاجتهاد والتقليد» د. محمد 
مصطفی شلبي» ص ۰۷٩‏ مطبعة الأزهر» سنة cp VA EV‏ وقد وصف مذهب الاتريدية بأنه "أعدل 
الأقوال وأبعدها عن المغالاة" 


دی ۲۲ وزج 


. وون وقي _ مدخبل الإمامالماتر يدي ومدرسته 
- لكن الوجه عندنا: أن قوله: ‏ بريد الله معناه: أراد الله بكم الیسر لما رخص 
لكم الإفطار في السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم في السفر أفضلء والافطار رخصةه 
ولا جائز أن يقال: لم يرد الله ما هو «pail‏ وأراد ما هو دونه على قوشم؛ ولكن يقال: 
أراد لمن أفطر الیس وأراد لمن ترك الافطار العسرء وإرادته نافذه» فلا جائز أن ينفذ في 
وجه ولا ينفذ في وجه آخر. 
وقوله 52 JES‏ بريد اله KANE‏ أي: يريد أن يبسر علیکم بالإذن في 
الفطر لا أن يعسر عليكم بالنهي عنه. وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله 
تعال أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن الإرادة موجبةء مع ما لا يحتمل على قوم أن يكون 
الصائم في السفر غير مراد» وقد قضى به فرض الله وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون 
بالإرادة في كل فعل الطاعة فضلا عن OL gy pill‏ 
۱ فعلى قول أهل السنة الماتريدية فإن الصيام فى السفر أو الترخض بتركه کلاهما 
مراد لله تعالى» OY‏ صفة الإرادة تتعلق بالمکنات. وأفعال العباد كلها من قبیل المکن. 


(1) 


الواضع (تاريخ نظرية العارف وأبرز من تناوها) 
إذا قلنا إن الموقف من المعرفة جزء من الكيان الانساني ولا يمكن التواصل بين 
البشر أو مع الطبيعة إلا بموقف معرفي أدركه الشخص أولاء فإن نظرية المعرفة قديمة 
قدم الانسان نفسه حين وعى ذاته للمرة الأولى» لكننا هنا سنعرض -وفقا للمصادر 
التي بين أيدينا- عن أقدم ما عرفناه بخصوص هذه النظرية» وإذا قلنا إن تاريخ الفكر 
يمكن تقسمه إلى أطوار ثلاثة فيمكننا عرض شيء من عناية الإنسان بعملية المعرفة 
والتفكير وعلاقة ذاته بالعالم من خلال تلك الأطوار على النحو التالي 0): 


AYA/\—\A0:8 251 )١( 
ینظر: الله والعام والانسان عند فلاسفة اليونان» د. جال الدین عفيفي ص ۱۲ وما بعدهاء ط۰۱‎ (Y) 
سنة۱۹۹۹م.‎ 


ag ۲۳ سس موی‎ TTT 


و86 _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
العصر الأول: مرحلة الفلسفة اليونانية والتى تبدأ من طاليس وتنتهی بنهاية الأفلاطونية 
المحدثة. ۱ ۳ سر 

.١‏ إذا قلنا إن الفلسفة اليونانية كانت طبيعية ثم تحولت إنسانية أي انتقلت من 
البحث في الطبيعة ثإلى البحث في الإنسان؛ فان هؤلاء الطبيعيون كانت لدم 
آراء معرفبة؟ ف(طاليس) القائل بأن الماء أصل الوجود أوهيراقليطس الذي 
یوصف بأنه مؤسس الادية لحدلية کانا یرون أن الحواس هی مصدر معارف 
الانسان لکنه| يجعلان شهادنها موقوفة على شهادة العقل LA‏ فالحواس أداة 
العقل للمعرفة“ 

۲ ومع ذلك يعد أفلاطون :٤۲۷(‏ ۳۷ ق.م.) آول فیلسوف بحث مسألة المعرفة 
لذاتها وأفاض فیها من جمیع جهانها؛ إذ وجد نفسه بين رأيين متعارضین: رأي 
(بروتاغوراس» (۸۰ PC GEV Y=‏ وآمثاله من السوفسطائية الذین پردون 
العرفة إلى الاحساس وحده أو یقولون بأننا لا نعلم وجود معرفة أو آنها نسبية» 
من Lee‏ ورأي سقراط )£18 ۳۹۹ ق.م.) » من جهة أخرىء الذي یضع 
العرفة الحقة في العقل ويجعل موضوعها العرفة الجردة الضرورية» فاستقصی 
آنواع العرفة .۱ 


(۱) ینظر: هیراقلیطس» جذور الادية الجدلية» ثیوکاریس کیسیدیس» ترجمة حاتم سلییان ص ۲۱۲ ۰ 
دار الفارابي بيروت» نشر المؤسسة الوطنية للاتصالء الجزائرء طق ١م‏ . وینظر: الله والعام 
والانسان عند فلاسفة اليونان» ص۰۳۹ ۱ 

(۲) ولد في أبديرا من Shel‏ تراقية حوالي سنة (4۸۰ ق.م.) وتجول في آنحاء اليونان وإيطاليا الجنوبية 
حتی استقر به القام في آثینا التي قدم إليها حوالي سنة 40۰ ق.م. ومکث بها فترة غير قصيرة وألف 
کتابا بعنوان الحقيقة تضمن الشك في الألوهية فاتهم بالاحاد وأحرقت مولفاته We‏ وحکم عليه 
بالإعدام » ففر هاربا من أثينا قاصدا صقلية ولکنه مات غرقا في الطریق سنة 4۱۰ ق.م. من آهم 
آراژه: أن الانسان هو مقیاس كل شىء » والحقيقة نسبية » والحقيقة الطلقة غير موجودة والمنطأ غير 
موجود! ۱ 
ینظر: الله والعام والإنسان عند فلاسفة الیونان» ص۱۱ و ۱۱۷ 

(۳) ینظر: تاريخ الفلسفة الیونانیة پوسف کرم» ص ۰۹۷ ۹۸ دار العلم للملایین ط ۰۲ ۲۰۱۱۲م. 
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العصر الثاني: مرحلة الفلسفة الوسيطة» وعادة ما یضع الباحثون فیها فلاسفة الشرق 
٠‏ كالكندي والفارابي وابن سيناء وفلاسفة الغرب وتشمل: ابن باجة وابن طفیل 
وابن رشد.. ولا ینظر الباحثون المؤرخون هنا في الغالب إلى جهود علاء الکلام 
في المعرفة» واحق أن علماء الکلام كان لهم نظر معرفي معتبر آسسوا عليه العقائدء 


e‏ الفلاسفة: 

1 فالکنديی(۱۸۵:۲۵۲ه) أبو يوسف يعقوب ابن الاك الذي يطلق علیه: 
فيلسوف العرب الأول حاول ضبط العلم والمعرفة في عدد مؤلفاته» ومنها 
(رسالة في حدود الاشياء ورسومها) وميز في مؤلفاته بين وجودين وجود حسي 
ووجود عقلي » كا كان يميز بين العرفة الإنسانية pally‏ الإلهية» ويعد العرفة 
الإنسانية : عقلية وحسية ومتوسطة بين الحسية والعقلية ويسميها:قوة التخيل 
والتوهم.(» 

۲ أما الفاراي(۲۵۹:۳۳۹ه) أبونصر محمد بن حمد» فتعد نظریته العرفية من آهم 
النظريات» الذي آلف کتاب (البرهان) وتحدث عن العلم وحده وتقسیماته؛ وني 
کتب أخرى. وکان يرى أن العرفة الانسانية قد تکون بالقوة الحسية أو المتخيلة 
أو الناطقة » والحسية هي اللبنة الأولى لغيرهاء Lal‏ المعرفة العقلية فتكون بالقوة 
الناطقة التي تتسم بالفكر والروية» ويقسم العقل إلى عملى: يعلم الجزئيات وهو 
.مبدا السلوك BIEN‏ وعقل نظري: يدرك الكليات.. ویقسم العقول إلى 
درجات متدرجة 


۳. أما ابن سينا (4۲۸:۳۷۰ه) آبو على الحسن بن عبد الله الذي تناول الادراك 


)1( ينظر: أعلام الفلسفة الإسلامية في المشرق» شيخنا الدكتور جمال الدين عفيفي» ص۱۰۸ فا بعدهاء 
١‏ دار الطباعة الحمدیت ط ۰۱ ۹۹۸ ١م‏ 
(Y)‏ ينظر: السابق» ص٤‏ ۱۷ فا بعدها. 


ay‏ ۲۰ تمس 


HY? _‏ _ نظرية العرفة عند أهل السنة والجهاعة . ووتقاقني _ مهقشي _ 
والعلم واليقين في abs‏ (الاشارات والتنبیهات) وفي غيرها من کتبه» وکان 
يرى أن وسائل العرفة ثلائة: الحواس الظاهرة والحواس الباطنة -التی تشمل 
الخيال والوهم وغيرهما- والعقل» ویری أن العارف آنواع ثلائة: معرفة بالفطرة 
ومعرفة بالفکرة ومعرفة باحدس") 

6 ومن فلاسفة الغرب: ابن رشده6۲۰:۵۹ه) أبو الولید محمد بن أحمد» الذي 
سعی إلى تمييز العلم الحقيقي من غبره في (تهافت التهافت). وقد تابع آرسطو فى 
کون الحس أصل المعرفة» والعقل یقوم بإدراك المعاني الكلية دون أن یکون طذه 
العاني وجود مستقل» ومن فانته حاسة فاته معقول ماء وینتقد الفارابي وابن 
سينافي قویا بوجود الکلیات وجودا مستقلا خارج النفس» |S‏ ینتقد طريقة 
المتصوفة فى المعرفة القائمة على الحدس أو BLS‏ 


٠‏ المتكلمون: 
فتظهر هذه العناية الكبرى منهم حين كانوا يصدرون بحوثهم العقدية بالحديث 
عن حقيقة العلم ومعناه» وعن أقسام العلوم ومداركهاء وعن إثبات النظر والاستدلال 
كم يتحدثون عن الأخبار وأقسامها والخبر الذى يوجب العلم وعما يعلم بالعقل وما 

يعلم بالشرع”". 

.١‏ وأقدم من رأيناه من المتكلمين افرد هذه القضية فى فصل مستقل هو الإمام أبو 
منصور الاتریدی (ت: ۳۳۳ه) في مقدمة OLS‏ (التوحيد)» كا نثر الكثير من 
أحكام المصادر المعرفية وما يتعلق بسائر جوانب النظرية فى تفسير (التأويلات).. 
وهو ما سنفرده بحديث مستفيض للكشف عن ريادة لعاء المسلمين من 


OY)‏ السابق نفسه» ص۰۸ (SOY‏ بعدها. 

() ينظر: قضايا الیتافیزیقا عند فلاسفة المغرب» شيخنا الدكتور جال الدين عفیفی» ط ۱ دار الطباعة 
الحمدیة» ۱۹۹۲م. ۱ 

(۳) مقالة فى المعرفة» د. عدنان زرزور» ص 1. 

REY ۲۱ وی‎ 
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المتكلمين في هذا الجانب اهام من جوانب العلم! 

والإمام الماتريدي معاصر للكندي أقدم الفلاسفة المسلمين» والكندي 
بغدادي والاتريدي سمرفندی» مع تباین المنهج والمنطلق. فلا يقال إنه استفاد منه» 
أو نقل وأخذ! 

وعلى نجه سارت المدرسة الاتريدية فلا يكاد يوجد كتاب من كتب العقائد الا 
وصدر ببحث Ng pas‏ 

أ- فالإمام البزدوي (ت ۳۹ ه) صدر كتابه (أصول الدين) بفصل معرفي هام 
تناول فيه إثبات الحقائق وأسباب المعرفة واختلاف الناس فيها وتعريف العلم 
وأنواع العلوم. 

ب_ والإمام النسفي (ت۵۰۸ه) صاحب (التمهيد لقواعد التوحيد) و (تبصرة 
الادلة) صدر OLS‏ التمهيد بفصل في إثبات الحقائق والعلوم) وفي (التبصرة) 
تحدث حديثا مسهبا حول تحديد مفهوم العلم واختلاف الناس فیه» والرد عل 
تعريفات العتزلة والأشاعرة للعلم ناصرا رأي الماتريدي قائلا:وهو حد صحيح 
يطرد وينعكس ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات! ورد على منكري الحقائق 
وكيفية التامل معهم وتحدث عن أسباب المعارف والرد على منكريها. 
السابقين فى عبارات موجزة جامعة» تمثل خلاصة النظرية السنية في العارف! 


۲ وعلى نهجه سار علماء الكلام من الآشاعرة 
أ- فالإمام الأشعري (۳۲۱2ه) في كتاب (مقالات الاسلاميين) نثر فيه وفي غيره 


ما يمكن أن نستخلص منه مظرية معرفية متكاملة! 


)١(‏ ينظر القسم الثاني من هذا الكتاب: الدراسة النصية» حيث أوردت فيه نصوص هؤلاء الفحول 
وعلقت على ما يحتاج منها إلى تعليق! 
تمتك ۲۷ عدي 


9 نظرية المعرفة عند أهل السنة والجباعة 

ب- فالقاضي أبو بكر الباقلاني Cat oe)‏ قدم لكتابه التمهيد بفصل في(العلم 
وآقسامه وطرقه). 

ج- والامام ابن فورك (5٠4ه)‏ دون فى كتابه (جرد مقالات الأشعري) عددا من 
الفصول فى (حد العلم) و(مدارك العلم) والإبانة عن مذهب الشيخ فى (معنى 
النظر العقل) و(الاستدلال وطرقه وأقسامه). 

د- ls‏ بعده عبد القاهر البغدادي (ت:۲۹ ه) في J pel) als‏ الدین) 
جعل الأصل الأول من الكتاب في (الحقائق والعلوم وطرق تحصیلها 
واقسامها). 

ه- وراینا حجة الاسلام الغزالي (ت۵۰۵ه) في (النخول من علم الأصول) یفرد 
فصلا للحدیث عن (حقائق العلوم)» وتحدث في الستصفی عن (مدارك العلوم 
النظرية فى الحد والبرهان) و(مدارك العقول) ومزج فيه بين نظرية المعرفة وعلم 
النطق» وفي كتاب (المنقذ من الضلال) حديث عن أسباب المعرفة والشك فيهاء 
والكشف وتفضيله! 

و- ورأينا الرازي ٦٠ Ue)‏ ه) جعل الركن الأول من (محصل أفكار المتقديمن 

ز- وجاء عضد الدين الإيجي(7 هلاه ) فجعل جزءا كبيرا من (الوقف الأول) من 
كتابه (المواقف) في (العلم والنظر)» وجمع فيه آراء المختلفين وناقشها. 

» وكان للمعتزلة عناية كذلك ذه النظرية‎ i¥ 

أ- فالقاضی عبد الجبار (ت:4۱۵ه) آفرد الجلد الثاني عشر من موسوعة (الغنی 
في آبواب التوحيد والعدل) متحدثا عن (النظر والعارف). تحدث فيه بالتفصیل 
عن حد النظر والعلم والعرفة وطرقها وحقيقتهاء وطرق معرفة صحة النظر» 
ودرجات العرفة من الشك على الظن على اليقين. وتحدث عن الدلیل العقلي 
والسمعي» وأول ما يجب على الکلف» وطريق وجوب المعرفة. 
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ب- وکان للأصوليين والنطقیین نصیب من تناول هذه النظرية فالآمدي في 
(الإحكام في أصول الأحكام) الذي تحدث فيه عن العلم والكلي وا لجزئي 
وغيره من المفاهيم. ونجد ابن الحاجب في (مختصر المنتهى الاصولي) يتناول 
قضايا المعرفة والتصور والتصديق وغيرها. والقزويني في (الرسالة الشمسیة) 
يتناول حد العلم وكيفية جصوله في العقل. 

ue‏ والفرق بين تناول الفلاسفة وغيرهم من المتكلمين والأصوليين للقضايا المعرفية 

أن نظرات علماء الکلام العرفية كانت آشمل حيث ل یکتفوا بمصدري اس 
والعقل بل زادوا على ذلك الاخبار وضبطوا العرفة التحصلة منها وقسموها إلى آحاد 
ومتواترة» وتحدثوا عن مايفيده كل منهماء ول يكن علماء الکلام في هذا مقلدین لأحد 
ولا آخذوا علومهم عن الفلاسفة المسلمين» كا سیتضح. بل زادوا نظرات معرفية 
دقيقة كانت أقرب إلى الفطرة والعقل والدين معا! فكانت لهم الريادة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى في وضع الأمور في نصابها حيث لا مغالاة فى جانب الحس ولا العقل 
مع اعتبار الوحي أو الخبر كمصدر معرفي» ول يخوضوا فيا لا ينبني عليه عمل كالبحث 
فى طبيعة المعرفة بل كانوا عمليين أكثر منهم نظريين أو منظرين!» 

4. ويبقى الإمام الماتريدي إمام الهدى أبو منصور من بين من عرفناه من هو لاء 
الذين ضبطوا النظرية ضبطا يسير وفلسفة الإسلام جنبا إلى جنب هو أقدم من 
تناول هذه النظرية وضبط حدودهاء بحيث لا نبعد إن قلنا إنه المئؤسس الحقيقي 
للمعرفة من بين el be‏ الكلام» وأن غيره إما عالة عليه أو متأثر به» والعجب أن 
نظراته هذه النظرية كانت مكتملة أو شبه مكتملة بحيث لم يزد أحد على ما قدم 
إلا النذر اليسير. 
فالإمام الماتريدي هو الواضع الأو ل للنظرية العرفية الإسلامية» والواضع الثاني 

لنظرية المعارف بعد أفلاطون! 
أما الغالم الغربي الحديث والمعاصر فاحتاج بعد الإمام الماتريدي إلى ما يزيد على 
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سبعمائه سنة ليدرك آهمية البحث المعرني» ك ظهر على يد جون لوك وهو ما یقودنا إلى 

الحديث عن العصر الثالث من عصور التفكير الفلسفي! 

العصر الثالث: مرحلة التفکیر الفلسفي الحديث وتبداً من القرن السابع عشر اليلادي 
ومن آهم فلاسفتها اسبينوزا ودیکارت وجون لوك ولیبنتزه وتشمل الفلسفة 
العاصرة بتياراتها الختلفة : البرجماتية والوضعية النطقية وغیرها. 


آما نظرية العرفة عند الغربیین» 

۱ فیجمع الباحشون على أن آول من عرف بالعناية بنظرية العرفة منهم جون 
لوك (ت: ۱۷۰ ه) وذلك فى کتابه (مقالة فى العقل البشري) الذی صدر عام 
م وهو يعد أول من بحث العرفة باستقلال. وأكد فى کتابه على أن البحث 
فى وسائل الإدراك الانساني ينبغي أن تقدم على أي بحث متافيزيقي حقيق”". 
وتوالت بعد ذلك بحوث المعرفة من ليبنتز ثم كانت وهيجل. 


)۷( 
(الاسم) 
يطلق على هذا العلم عدد من الأسماء: 


.١‏ فهو : «مدارك العلم» لدى علاء الكلام. 
۲ وهو: «نظرية العرفة» لدى المدرسة الاألانية. 
۳ وهو: «فلسفة العلوم» لدی الدرسة الانجلوساکسونية. 
5. وهو: «الابستمولوجیا» لدی الدرسة الفرنسية". 
وبعضهم يجعل فروقا بين هذه الأسماء لکنها في الغالب تطلق على مسمی واحد. 
)1( ينظر مقدمة الدكتو رحمود مدي زقزوق لكتاب: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» ص۰۹ 


(۲) ينظر: مدخل إلى الفلسفة العامة » عبد الرزاق بلعقروزء كلمة للنشر والتوزيع تونس ن ص 4ه . ط١‏ 
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(A) 
(الاسمداد)‎ 


یستمد هذا العلم من: قوانین الفکر الأساسيةء والعارف الضرورية» والعقل 
)4( 


(حكم الشارع) 
الفرض الكفائي 
۱ ۱۰ 
(السائل) 
آهم مسائل وقضایا هذا العلم هي مباحثه الرئيسية » ونظرية العرفة تبحث فى 
آمور محددة رئيسة هی( : 
آ- إمكان العرفة : ویبحث فى مدی قدرة الانسان على تحصیل المعرفة» ومناقشة 
مشکلة الشك فى الحقيقة وطرق التیقن بها. 
ب - مصادر العرفة : ویبحث ف الحواس والعقل والوحی والامام والکشف 
والحدس وکل ما یمکن أن يعد مصدرا للمعرفة» والعلاقة بين تلك الصادر . 
ج - طبيعة العرفة: ويبحث فى طبيعة العلاقة بين الذات العارفة والشبی العروف» 
آو طبيعة العلاقة من حيث اتصال قوی الادراك بالشيى الدرك وعلاقة الأشياء 
المدركة بالقوی التی تدرکها أو بعبارة آخری : كيفية العلم بحقيقة الأشياء» أي 
كيف تتصل القوی الدر AS‏ بموضوعات الإدراك؟ 


د - قيمة العرفة وحدودها. 


() ينظر: نظرية العرفة بين القران والفلسفةء ص 1۱ . وينظر: مصادر العرفة فى الفكر الدينى والفلسفي» 
ص |b ٩۰‏ بعدها. ۱ 
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_ روتكف _ نظرية المعرفةعند أهل السنة والجماعة 


القسم الأول الدراسة الموضوعية: 
۰ الفصل الأول: مقدمات معرفية. 
٠‏ الفصل الثانى: الإمام الماتريدي وإمكان المعرفة. 
٠ ٠‏ الفصل الثالث: طبيعة المعرفة عند الإمام الماتريدي. 
۰ الفصل الرابع: مصادر المعرفة عند الإمام الماتريدي. 
۰ الفصل اخامس: الضابط الكل فب أهل السنة GAM‏ 
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_ ججفتيب _ مواقي . القسم الأول: الدراسةالموضوعية | و _ 
الفصل الأو J‏ 


% مقدمات معرفية 4 
تمهيد: 


هذه مقدمات LY‏ منها في فهم نظرية المعرفة» ذكرها الإمام الماتريدي متناثرة في 
حقائقها ومعانيهاء وتكون مقدمة لما سيأقي بعد ذلك: 


۰ المعرفة دون الحياة لا تتحقق:. 
yall‏ شرطها pho V3] ccd lalla‏ ولا معرفة دون حیقهوالامام عبد 
القاهر البغدادي ينقل إجماع أهل السنة على هذا قائلا: «وأجمعوا - أي أهل السنة- 
على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والارادة والرؤية والسمع؛ وأن من ليس بحي لا 
يصح أن يكون عالما قادرا مريدا سامعا مبصراء وهذا خلاف قول الصا حي وأتباعه من 
القدرية في دعواهم وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الیت»۳. 
والامام لاتريدي لا يخرج عن هذا الإجماع الذی حكاه البغدادي» فعند الآية 
si aac‏ تس ور : #والتسبيح يمتمل أوجها لت ا تسم 
المعرفة» ووجه ذلك: أن يجعل الله تعالى بلطفه في كل شى حقيقة المعرفة» ليعرف الله 
eee‏ 
بخمده وَلَكِنْ لا تفقهون 5“ pe‏ 6 ولکن عندنا بواسطة إحداث نوع 
حياة فيه» إذ العر a nae‏ ق . 


() الفرق بين الفرق» ص۰۳۶۱ ت: محمد محيى الدين عبداطمید» مكتبة دار التراث القاهرة ط 
۷ ۰ 
(۲) الجمعة: ۵-۱ ۱۲۵. 
Yo /‏ 5 


_ جو6[تتیپ‎ qty Ee tes iw 8 ٠ 
العلم والعرفة:‎ ٠ 

۲ إذا كان المعتزلة يزرون أن العلم والعرفة مترادفان فان جمهور أهل السنة يرون 
«آنه وإن كان ثمة ترادف بين معنيي العلم وا معرفة من حيث إن كلا منهما يعنى إدراك 
الشيئ على ما هو عليه إلا أن ثمة تباينا بینهیا من وجوه»(): 

منها: أن المعرفة مسبوقة بجهل آما العلم فتسبقه غفلة» والمعرفة تطلق على إدراك 
البسيط والعلم يدرك على إدراك الرکب» كما تطلق المعرفة على ما يدرك بآثاره ولا 
ل لود ی مس ی 
اجهل" فهذا ما يقال عادة في الفرق بينهما. 

آما عن موقف الامام الاتريدي فيبدو أنه لا يفرق بين العلم وا معرفةء بل هما 
عنده مترادفان» پستخدم أحدهما مکان الآخر وبمعنی واحدء وبيان ذلك: 
۱ إذا كان «العلم ما یعرف بنفسه”" وغذا لا يقال عن الله فقیه ویقال: Ale‏ 
لأنه dle‏ بالأشياء بذاته) 9 وإذا كان العلم خلافه الجهل فان العرفة کذلك ولتأمل 
هذا النص من سورة الائدة عند قوله تعالى من ال لَذِينَ كَالُوا gall CA‏ و oy‏ 
eer‏ ا See‏ 
أن يكون ضده جهلا؛ فلم كان ضد الایمان تکذیبا وجب أن یکون ضد التکذیب: 
التصدیق. والتصدیق والایمان في اللغة سواء؛ ولأن العرفة قد تقع في القلب على غير 
اکتساب فعل Bly‏ التصدیق لا یکون إلا باکتساب ترك مضادته وهو التکذیب؛ لذلك 
قلنا: إن Ol WI‏ لیس هو العرفة» ولکنه تصدیق». 


(۱) نظرية العرفة بين القرآن والفلسفت ص۹٩‏ 4. وینظر: آصول الفقه؛ اللامشي» ص 5 ۳. 

(۲) نظرية المعرفة» ص4 4» ۵۰ باختصار. 

(۳) إن تعریفه للعلم هنا بأنه «ما یعرف بنفسه» لیس حدا للعلم ونیا هذا أحد معانیه؛ وسيأتي أن 
مصطلح العلم عنده قد يقع في القلب بلا سبب وقد GL‏ بعد اکتساب الأسباب. 

(5) سورة الأنعام: ۲-۹۸/ VOY‏ 

)0( الائدة: ١‏ - ۰/۲ وفي deb‏ العلمية: ۱ - ۲۰/۳ ۵. 


GOW TIN ۳"<۳<۳<۳<۵< ا‎ 


القسم الاول: الدراسة الوضوعية _ BR) Cr)‏ 

ففي تصريحه أن ا معرفة 5 تقع في القلب دون اکتساب» ون کلاهما یضاده الجهل ما 
يحملنا على القول Lal‏ عنده مترادفان. 
۲ يضاف إلى ذلك ما يفهم من سیاقات کلامه التي تشي el‏ مترادفان أو بمعنی 
واحد» ومن ذلك ما جاء في سورة الشمس» حبث یقول إن «النبي - صل الله عَلَيه 
سَلّمَ - لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان یعرف 
الكتابة؛ لیقع له العرفة tly:‏ فثبت أنه بالوحي علم.» . 

وفى سورة النمل یقول: «قال بَعْضَهم: إن الجحود لا یکون إلا بعد العلم به 
والایقان. ولکن يجوز أن یقال: جحد بعد العرفة والعلم وقبل أن يعلم به ويعرف؛ 
إذ امححود لیس إلا الانکار» وقد یکون الانکار للشیء للجهل به وبعد المعرفة»”". وني 
سورة فصلت يقرر آن: سن کن ل امل وا اب الو لم كاف درف 
في جهله». oo‏ 

JSS‏ هذه التصوص توکد آن الامام الاتريدي لا بفرق oy‏ العلم والعرفةه وهو 
ما سیظهر في ا عند حدینه عن آسیاب العلم آوالعرق فة , 


° العلم والفقه. 
۳. فرق الامام الماتريدي بين الفقه والعلم فااالفقه هو معرفة al‏ الدال 
على نظیرهه والعلم ما يعرف بنفسه وغذا لا يقال عن الله فقيه» ويقال: عالم لأنه عام 


)١(‏ الشمس: ۱۵ - ۰۷۰۶/۱۰ وينظر: القيامة: WEE /١١ - ١6‏ كلاهما ط العلمية. 

(۲) النمل: ۰۱۰۱۲/۸۱۶ ط العلمية. 

(۳) فصلت: ؟9-77/ ۷۳. ط العلمية. 

)£( وهذا هو المتفق مع منهجه في عدم التکلف أو المنوض في الدقائق التی لا فائدة منها ولا حاجة إليهاء 
والتی انعکست على منهجه في العقائد والتفسیر cles‏ كا سأوضحه في أصول منهجه العقدي في 
الجزء الخاص بالعقيدة من هذه السلسلسة وکا سیتضح بجلاء عند الکشف عن منهجه التفسيري» 
ولعل في هذا ما يدل على أن هذه التفرقة نبا هی من صنیع متأخري الأشاعرة والماتريدية» والله علم. 

. لعزم‎ ۳۲۷ Kay 


_ جنگفتب _ ردقت‎ eyes ]7ه . نظرسة العرفةعدد أمل‎ ٠ 
ML LEL بالأشياء بذاته 1لا بأغيارها ونظائرهاء والفقيه: هو الذي يعرف الأشياء‎ 
ونظائرها ودلاتلها»”". أو«الفقه هو معرفة الشيء بغيره والعلم هو وقوع العلم لا‎ 
بغيره»". كما أن «الفقه ما كان حقه التأمل والنظرء والعلم ما كان حقه السماع والخبر)”؟.‎ 

٠‏ وقد أبان عن موقفه ذاك عند قوله تعال #وَطبعَ عل SEEN 6B reg‏ ن 
فقال: «ثم قال هاهنا VP‏ يَفْقَهُونَ» ول يقل لا یعلمُونَ4؛ لأن الفقه نا هو الذي 
يعرف به الشئ بالشى» فأخبر آنهم لا یعرفون الآخرة بالدنياء وقال ابن الراوندي: الفقه 
هو معرفة الشئ بمعناه الدال على نظيره. وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال 
على غيره كان ذلك نظبرا له أولم يكن؛ لأن من عرف الخلق بمعناهم دله ذلك على معرفة 
الصانع» ومن عرف الدنيا دله ذلك على معرفة الآخرةء وليسا بنظیرین. ثم بين الفقه 
والعلم قصل من وجه وان كانا في الحقيقة يرجعان إلى أصل واحدء لأن العلم lef‏ جلى 
الشىئ cal‏ وظهوره بنفسه. والفقه يعرف بغيره استدلالا ولذلك جاز أن يقال: الله تعالى 
عالم لتجلى الأشياء له وم جز أن يقال: إن الله cad‏ لأنه يعرف الأشياء بالاستدلال» 
والله الموفق والحكمة: وضع الأشياء موضعهاء والایقان: |e]‏ هو يتولد عن ظهور 
الأسباب؛ ولذلك جاز ان پقال: إن الله تعالى حكيم» ول يجز أن يقال: إنه UB yo‏ 


9 العلم والیقین والعلاقة بينهما. 
.٤‏ أما اليقين فیعرفه بأنه«هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس ها خوف الزوال 
CLE,‏ ویفرق بين العلم واليقين Ob‏ «الایقان بالشيء هو العلم بالاسباب 
الظاهرة» وقد یدخل في تلك الاسباب آدنی شبهة وشك... Lely‏ العلم بالشیء فقد 


(۱) ما بين القوسین من نسخة دار الکتب العلمية وهی آوفق. 

(۲) سورة الانعام: ۲-۹۸/ VOY‏ 

(۳) سورة التوبة: ۲-۹۳/ ۰1۳۹ 

(:) سورة النافقون: ۵-۵/ ٠٤١‏ . 

)0( النافتون: ۰۱۳۹/۵-۳. 

CV)‏ احجرات: ۱۲ - ۰۳۳۵/۹ ط العلمية. 
OTA QS‏ ۰ 


القسم الأول: الدراسسة السوضوعيسة _ ووتققي _ 
یکول بالسبب» وقد یکون بالتجلي له بلا سبب» ولذلك وصف الله SLE‏ بالعلم» وم 
صف بالایقان» ولا يقال: إنه موقن لما ذکرنا أن أحدهما یکون بأسباب والاخر لا 
والله اعلم» فيتَمَكَنُ في الايقان أدنى شبهة وشاك». 
ویقول: (الایقان هو علم يستفاد بالأسباب على ما استفاد داوود [Le‏ بخصومة 
الملكين عنده» ولذلك لا بضاف الایقان إلى ال أنه أيقن کذا لأنه علم یستفاد بالأسباب» 
وهو dle‏ بذاته لا بسبب. وأما العلم فانه قد یستفاد بسبب وبغیره لذلك ضیف إليه 
حرف العلم» وم يضف حرف الایقان»» ومن ثم فلا يجوز أن یوصف الله تعالى 
بالایقان في آمر من الأمور».لأن الأشياء له بارزة ظاهرة إذ هو منشئها وخالقها فلا خفی 
عليه شى منهاء فیحتاج إلى البحث عنها والنظر فيها»". 

. والعلم قد یکون مکتسبا وقد یکون بلا کسب. وهو الفهوم من قوله: إن «الخلق 
في ابتداء أخوالهم. یکونون جهالا» لا جهل كسب یذمون علیه» أو یکون لهم علم 
يحمدون علیه» ولکن جهل خلقة وضلال خلقة؛ لما ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا 
ای وا اور ری al‏ 
وكذا ا فیترتب ale‏ الحمد 3 OOM‏ 

3 ومن هنا فالعلم قد أن بمعنى اليقين لأنه یکنسب» ومن ذلك قولة: «والإيقان 
بالشيء هو العلم به. والاییان هو التصدیق, لکنه إذا آیفن آمن به وصدق به لعلمه به؛ 
oY‏ ظائفة من الکفار کانوا على ظن من البعث؛ کقوله: yp‏ تن | الا th‏ وَمَا tod‏ 0 
it‏ فاخبر عر وجل عن حال ea PNG‏ على بقين» ليسوا على الظن والشك 
gst ks‏ 


)1( الجاثية 4-۳۲/ 4۸۰ باختصار. 

(۲) ص ۲-/۲۱۱. 

(۳) الحاقة: ۰۲۳۰/۵2۲۰ وفي العلمية ۰۱۸۱/۱۰۲۰ 
(4) الضحى: ۱۰۰-۷ ۰۵۲۱۱ ط العلمية. ٠‏ 

(۵) البقرة: ه -۱/ ۰۳۷6 ط العلمية. ' 


. ۷080 ۳۹ Woe 


| وت نشربةالعرفة عند امل سامت رفني _ _ostlteay‏ 

فهاهنا عبر عن الایقان بالعلم وهو لايريد العلم الذی يتجلى بلا ظهور الأسباب» 
وإنما یعنی العلم الذی تجل بالاسباب أو الکتسب. ویلاحظ أنه جعل الظن والشك هنا 
في مقابلة اليقين» آوالعلم اللخصوص الذي بمعنی الیقین. 

وقد ذکر البياضي في (إشارات الرام) تعریف الامام الاتريدي للعلم «بأنه صفة 
يتجلى ما الذکور لمن قامت به»» وذکر أنه أحسن ماقیل في تعریف obs!‏ وهذا 
التجلي قد یکون بالسبب (فیکون بمعنی الیقین)» وقد یکون بلا سبب کا أسلفت هنا. 

والخلاصة: أن حددات مصطلح (العلم) التي تفصل بینه وبين غيره آربعة: 

.١‏ أنه يتجلي بنفسه. ؟. وأن حقه السیاع واخبر. 

۳ لا يدخله آدنی شك. .٤‏ غير مکتسب أو Gh‏ بلا سبب Lol)‏ عندما 
يكون العلم مکتسبا بأسباب فیساوی عندئذ اليقين» Gly‏ أحدهما بمعنی الآخر). 


وهذه الأمور هي التي تفصل بين (العلم) وکل من (اليقين) و(الفقه). 

أو نقول إن بين (العلم) و(الیقین) عموم و خصوص من وجه”"» فیجتمعان في ما 
تولد عن ظهور الأسباب وما كان مکتسبا من العارف» ويختص العلم بما لیس مکتسبا 
منها وما تجى بنفسه ویختص اليقين با تکاثرت آسبابه ویدخله آدنی شك. وبين الفقه 
والیقین عموم وخصوص من وجه» فیجتمعان في [al‏ مکتسبان یتولدان عن ظهور 
السبب وحقها التأمل والنظر ویختص الفقه با لم تتکاثر أسبابه» ويختص اليقين با 
تکاثرت آسبابه. وبين الفقه والعلم تباين. 

ومن هنا فمصطلح (العلم) عند الاتريدي يعبر به عن أعلى آنواع العارف» التی 
أستطيع ترجمتها إلى ثلاثة محددة» هي : 


۰۱۹ ينظر: إشارات الرام البياضي» ص 9 "2 المكتبة الأزهرية للتراث» وتبصرة الأدلة ص‎ )١( 

)1( العموم وا لخصوص الوجهي: أن يكون كل واحد من الكليين شاملا لبعض أفراد الآخر وغبره» فيكون 
كل واحد منها أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه آخر. 

GD 6 للب‎ 


القسم الأول: الدراسة المموضوعية — و _ 


۵ المعارف الإلهية (لأنه لا يقال لله موقن أو فقيه وانا يقال: عالم). 


1 معارف الأنبياء Ue)‏ تتجلى بلا سبب أو كسب). 
۷. العلوم الأولية الودعة في بني آدم (لأنها هي التي تتکاثر أسبابها ولا يدخلها 
OCs‏ 


ومصطلح(الملم) بهذا يرادف ما یطلق عليه البعض(العلم الضروري) وهو: 


«ما بحدث في العام بإحداث الله تعالی وتخليقه من غير فكرة وکسب من جهته»0. 


e‏ الظن والشك. 

۰. قلنا إن الظن والشك عند الماتريدي يقابلان اليقين”"» يقول في سورة الجن: 
bth po‏ الظاهر إشارة إلى الانس جملةت مسلمهم وكافرهم» ومعلوم بأن المسلمين 
لم يكونوا يظنون ذلك» بل قد آیقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن الكفرة من الجن ظنت أن 
لا بعث کما ظنت الكفرة منكم أبها الإنس. ثم في هذه الآية BL]‏ أنهم كانوا يقولون: لا 
بعث بالظن» ليس بالعلم» والذي حملهم على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب 
القول بالبعث» وكل یأنف بطبعه أن يلزم الظنون» ففيه دعاء وترغيب إلى النظر في 
حجج البعث وترك الاعتماد على الظنون». 

والملاحظ: أنه جعل الظن في مقابلة اليقين؛ وعبر عن اليقين بالعلم»لأنه ذکر 


(۱) سيأتي الحديث عن العلوم الأولية في مبحث إمكان العرفة. 

(۲) ينظر: أصول اللامشي؛ TT Ge‏ و فيه آنوع العلوم الضرورية الثلاثة التى تختلف _فيما أرى_ عا 
يفهم من صنيع الماتريدي وما نقلناه عنه.. حيث جعل منها العلوم بالحواس والمعلوم بالمتواتر» 
وسيظهر في أحكام هذه المصادر آنا عند الماتريدي تفيد اليقين الذى قد يدخله أدنى شك» ولا تفيد 
العلم بمعناه المخصوصء ومن ثم فدائرة العلوم الضرورية عند الماتريدي أو ما يطلق عليه(العلم) 
أضيق منها عند اللامشي وغيره. والله أعلم. 

OY)‏ ينظر: البقرة: ۵ - /١‏ ۳۷.ط العلمية. 

() الجن: ۷ - 58/1١١‏ 7. ط العلمية. 


O 1١ كعك‎ 


_ میتطافتیب‎ geting ٠ نظربة المعرفةعد أمل السنة واليامة‎ _ ety ٠ 
الأسباب» ومعلوم أن العلم يختص بأنه يتجلى بلا سبب» وقد يتجلى بسبب فيكون‎ 


واليقين بمعنى واحد. 
اا هو الظن Ley‏ علاقته بالشك؟ 


عرف الإمام الاتريدي الشك بأنه«هو الذي لا یوجب القطع على شيء بل 
يوجب الوقف»» وذکر أن «الأصل أن حرف الشك یستعمل عند استواء طرفي 
الداعیین» والظن يستعمل عند اختلاف طرفي الداعيين» وهو أن تغلب إحدى الدلالتین 
على الأخرى؛ لذلك يستقيم الحكم والقول بأکثر الظن» ولا يستقيم بأکثر الشك»"). 
ونقل تعريفه) فقال: «قال صاحب النطق: الظن هو الوقوف على أحد طرفي اليقين» 
والشك هو الوقوف على أحداطرفي الظن». : 

وبْفرق بين الشك والظن من حيث وجود الأدلة والقرائن» فالظن «کأنه هو 
الذي له ظاهر الأسباب التي ها خوف الزوال والانتقال. والشك هو الذي IB‏ ظاهر 
أسبابة» أو له 0 الأسباب» بعضها بعضاء فهو التردد بين الحالين» لار 
قلبه على شی یه 


.والظن قد يأتي في القرآن بمعنى اليقين وذلك إذا كثرت آسبابه يقول: «(وَظَنٌّ 
نه Gia‏ جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لا وقع له اليأس من LAL‏ 
وكذلك روي في قراءة ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ: (وأيقن أنه الفراق). وجایز أن يكون 
على حقيقة OC ball‏ 0 


.706 /£-A سورة ص‎ )١( 

() الطففین: 4 - ۰1۰7/۵ by‏ طبعة العلمية: ٤٥١/٠١ - ٤‏ . 
(۲) البقرة: 55 -۵۰/۱.ط العلمية. 

)2( الحجرات: ۱۲ -۳۳۵/۹. ط العلمية. 

)0( القيامة: ۲۸ - oY /٠١‏ ط العلمية. 


eC E Kar 


otters .‏ موش _ القسم الأول: الدراسةالموضوعية . تب _ 

وقد يعبر عن لقن الذي هو تممی اليتون a‏ رل ف مور الا 
«وقوله 52 وَجَلَّ: Gab & A Hf Lam‏ جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا.وجائز أن یکون على حقيقة الظن» وذلك أن الظن یتولد من ظواهر الأشياء 
فالأسیاب [ذاکثرت؛ وازدحت» وقع با cally Gall‏ وخفیت» | یقع با عم 
فجائز أن تکون آسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتی وقع له اليأس من النجاة 
وأيقن أنه یفعل به OT tS‏ 

وني سورة الجن عند قوله تعالى did 2M Gaby, Seed SCG Cig}‏ 
asi‏ اهل التأویل ذکرو آن الظن هاهنا في موضع العلم» ویژید تأویلهم قراءة حفصة 
رفي اه عنه فا UL) La AS‏ علمنا أن لن نعجز GAD‏ الارض 58 ول 


وعند قوله تعال: 1 BEF Lb J‏ حِسَابيَة4» یقول: «ومنهم من صرف 
الظن إلى اليقين والعلم؛ ا Reb‏ آي: آیقنت. وعلمت»۵). 
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)1( ينظر: أصول الفقه» اللامشي» ص”. 
(۲) القيامة: ۲۵ - 7/1١١‏ 1ه". ط العلمية. 
(۳) الجن: ۱۳ -١١707/1.ط‏ العلمية. 

(6) الحاقة: .18٠ /٠١ - ٠٠‏ ط العلمية. 


GW EY سج‎ 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية | tery‏ _ 
الفصل الثاني 


۴ الامام الماتريدي وامکان المعرفة 3 


تعریف الامکان ومواقف الناس من إمكان المعرفة: 

١‏ الإمكان عبارة عن کون الاهية بحيث تتساوی نسبة الوجود والعدم 
lg SI‏ والمکن (هو ما جوز وجوده وعدمه). والبحث في إمكان المعرفة يعنى 
دراسة إجابة هذا السوال: هل بإمكان الانسان أو في وسعه أن یعرف شيئا؟0". 

ومسألة الإمكان ضرورة تسبق غيرها من أبحاث المعرفة: مصادرها وطبيعتها..؛ 
ذلك لأنه لابد من التسلیم قبلا بأن المعرفة ممكنة» والبحث في دليل إمكانها إذا کان. . 


والناس في هذه المسألة فريقان: فريق يقول بإمكان المعرفة» ويسمى أصحاب هذا 
الاتجاه بأصحاب مذاهب اليقين أو الاعتقاديون» ومنهم كل علماء الاسلام والماتريدي 
منهم لا ريب. وفريق ينكر إمكان العرفة وهم الشكاك أو السوفسطائیون٩.‏ 

والمتكلمون والفلاسفة الأوائل صدروا بحوثهم بأبواب وفصول في «إثبات 
العلم والحقائق» أو «إثبات العلم وإبطال قول من ينفي MUL‏ فنجم الدين النسفي 
(ت ۵۳۷ه) يصدر عقيدته بقوله: «قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم با 
متحقق» WAS‏ للسوفسطایة0, : ۱ 


(۱) العجم الفلسفي جميل صلیب ۱/ ۰۱۳۵ دار الکتاب GEM‏ ۷۲ 

)۲( العجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية ص ۰۱۹۳ ط الميئة العامة لشتون الطابع الأميرية» ۱۹۸۳م. 

)1( ينظر: مصادر العرفة في الفکر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الاسلام عبدالر هن الزنيدي 
ص٩۰۵‏ ط العهد العالي للفكر افسلامي ط الأولى ۱۹۹۲م. 

() ینظر: السابق بتصرف واختصار. 

)0( متن العقائد النسفية» عمر بن محمد النسفي» ص TV‏ جموع مهات التون؛ ط٤»‏ مصطفی الحلبي» 
۹ 


- ۷۵80 20 Nor 


HD‏ _ نظريةالمعرفة عند أهل السنة والجماعة 
والسوفسطائية هم الشكاك «الذين لا يثبتون حقائق الأشياء»”"» و«الشك هو 
e‏ 
a O i eke‏ 
E dak ee‏ 


٠‏ آنواع الغلط وعوائق العرفة: 

۲-۱- والغلط قد یکون من اتباع اهوی» وآصحابه يسمون (العنادیة) 
القائلون ob‏ کل مسألة ها ما یعارضها» ولیس هذا سبیل طالب CP GAL‏ وقد بين 
الإمام الماتريدي أن العلم البني على اتباع للهوی يجوز ترکه ویتبع غيره» لا تهوى 
ae‏ وتوران الواجت هر اع اخجه من target parte al ae‏ 


ع2 لور ۶ و م og ot‏ سا "4 ور 


«وقوله تعالى SAY B‏ ُوَاء کم قد ضللت | إا و نا مق لین [الأنعام: es Lor:‏ 
آخبر أن ما یعبدون هم من دون الله [a]‏ یعبدون اتباعا موی أنفسهم. [وأن ما یعبده(*) 
تیا وی ویو ولو و و 


he oy 


قال Be LE}‏ من 85 sl‏ ۲۸] أي على حجة من ربي» يخبر أن ما يعبد هو [یعبده] © 


(۱) مفاتیح العلوم» آبوعبد الله محمد ابن يوسف ا-خوارزمي الکاتب ت: فان فلوئن ص ۳۹ ط الهيئة 
العامة لقصور الثقافة سلسلة الذخاثر عدد ۰۱۱۸ إبريل 4 ۲۰۰م. 

(؟) سورة ص ۸-/۲۵۵. 

(۳) حاشية الحاکات. الشيخ محمد وسيم الکردستاني على تقريب الرام في شرح تهذیب الکلام للشيخ 
عبدالقادر السفندجي الكردستاني» /١‏ ۰۲۲ تصوير دار البصائر - القاهرة ۲۰۰۲م. 

. هذا ما صار إليه مصطلح (سوفسطائي) بعد ذلك» pond‏ بعد تخصیص؛ لوجود هذه الفئة بالفعل 
(ينظر مثلا: السوفسطائيون ومنزلتهم في الفكر اليوناني» د.فتح الله خليف) 

)2( حاشية الحاکات: بتصرف واختصار ۰۲۱/۱ 

)0( في نسخة الرسالة [وإنا يعبد] والنص من نسخة دار الكتب العلمية. 

(7) فى نسخة الرسالة [أن يعبد]. 


Yo 21 Gor 


— وقي _ مولشفي _ القسم الأول: السدراسة الموضوعية | Ê?‏ _ 
اتباعا للحجة والعقل. وما یعبدون اتباعا موی آنفسهم وما یتبع باموی: يجوز أن يُترك 
اتباعه ویتبع غيره لا #بوى النفس هذا ولا تبوی الاول. وآما ما یتبع با حجة والسمع وما 
يستجسنه العقل فانه لا يجوز أن يترك اتباعه» ویتبع la nb‏ 

۲ -۲. وقد یکون الغلط ناشتا عن الکبر أو جرد التقلید وما درج عليه الانسان 
واعتاد» وهو نوع من العناد أيضاء ویذکر الامام الاتريدي في مفتتح سورة الأعراف. 
متحدثا عن معجزة القرآن وآن العاندین من التکبرین أو القلدین هم الذين لم یستفیدوا 
من هدايته» فقال: «آنزل فيه الحجج بتأليف یعجز عنه مَنْ دون الله؛ ليبين لهم أنه من عند 
الله. فأنف قومه وأبوا أن يسمعوه واستكبروا عليه... وقعد عنه رجلان: معاند chante‏ 
وجاهل مقلد لابنظرا. ٠‏ ۱ 

٠‏ وکلاهما قبیح ين بشي التزه حن ذإ الک ماع صن الانصياع للحق شام 
هو الذي حملهم على الجادلة في OUT‏ اللّه» ثم الذي جلهم على الکبر جهلهم بسبب 
العز والشرف؛ ظنوا أن العز والشرف إن یکون بالاتباع الذین يصدرون عن آرائهم»( 
وتقلید هؤلاء الأتباع شم أشد قبحا لعدم توظیفهم ما ملکه الله هم» ومن ثم ف «القلد 
غير معذور؛ لا معه ما لو استعمله لأوضح له الطريق» وآراه قبح ما آثر من COSI‏ 
على حد قول الامام الاتريدي. 

۲-۳- وقد یکون الغلط نابعا من اعتقاد أن حقائق الأشياء تابعة لا يغتقده 
الانسان oly‏ العلم ذاتي» صحیح بالنسية لن هت و هو لاه عون (Sasi‏ 
فالمعرفة عندهم لا تتعلق بالوضوع بل بالذات Be‏ والعلم الذاتي من خصائص 


)1( الأنعام: ۲-۵۲/ ۰۱۲۳ 

(۲) الأعراف: ۲۰۰/۲-۱. باختصار. 

(۳) سورة غافر: 05 -4/ 57» .٤١‏ ط العلمية. 

)٤(‏ آل عمران: 44 - 44۱/۲ . ط العلمية. 

)0( ينظر: حاشية الحاکات: A: RL eee fies‏ 
ا )2 ري ااا 


. و _ نظرية العرفة عند أهل السنة واباعة 
الإله؛ إذ «الإيقان بالشيء هو العمل به من جهة الاستدلال والاجتهاد والأسباب التي 
يستفاد بها العلم بالاشیای لا العلم الذاتي»(). 

والذاتي مأخوذ من الذاتيةء وهي: «الاتجاه الفلسفي الذى يرجع كل حكم 
وجوديا كان أو تقديريا إلى أحوال أو أفعال شعورية فردیة»۳ فهي تقويم الأمور 
أو الظواهر أو الأحداث أو الأشخاص تقويمً متأثراً بذات الباحث وبا تنطوى عليه 
من ميول وعواطف وتعصب””, ما يحول دون اكتشاف الحقائق المجردة» أو رؤيتها 
بوضوح كا ينبغى Sd‏ 9 

ويقابل الذاتي: الموضوعيء والموضوعية وهو «كل مذهب يقرر أن الذهن 
يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة واقعية» قائمة بذاتهاء مستقلة عن النفس (MES AM‏ 
وهي أيضا: «مسلك في الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي عليه» فلا يشوهها بنظرة 


OC ale ys يقة أو بت‎ ۰ 


)1( النمل: ۵۹/۳-۳. 

(۲) العجم الفلسفي جميل صلیبا ۱/ ۵۸۳. 

(۳) وأرى أن هذا gall‏ الفلسفي العاصر هو ما عبر عنه علماؤنا الأقدمون بتصحیح طرق النظر أو 
«مدارك العلوم» فکانوا ی کدون على «إثبات الحقائق»» أى موجودة خارج النفس» كا صرح بذلك 
لسانهم الامام آبو حفص نجم الدين عمر النسفي(ت ۵۳۷ه) في آول عقيدته. وأصحاب الذهب 
الذاتي هم السمون ب(العندية) أى الذین يرون أن الحقائق تنبع من عند الشخص ولا وجود لها في 
الخارج» وهم كثر في أيامنا لا سيا مع انتشار الأفكار الليبرالية والعلمانية وأفكار ما بعد الحداثة التى 
قررت أن: الحقيقة هی ما تراه أنت! فأحيوا الذاهب الفاسدة وشاعت النسبية المطلقة لدى المتعلمين 
والباحثين» وهی التى تؤدى ولا بد إلى العدمية وانتشار الإلحاد؛ حيث ينتفى الإلزام الخلقي» فتصبح 
القيمة الوحيدة هى: القوةء والحقيقة هى: ما يقرره القوی» فيسود منطق الغاب» وتنهار الحضارة. 

(5) العجم الفلسفي» مجمع اللغة» ص VA‏ وجميل صليبا. 

)0( العجم الفلسفي» جميل صليبا ۳/ 41٩‏ . 

0( العجم الفلسفي» جمع اللغة العربیة ص٩۹‏ ۰۱۷ وجیل صلیبا۳/ 1۵۰ 


OR ۸ Kos 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية 

٠‏ إمكان المعرفة بين الشك واليقين: 

'". إذا كان الاتريدي يقول بإمكان المعرفة» فإلى أي حد يمكن الوثوق بتلك 
المعارف التي يتحصل عليها الإنسان؟ 

لا بد أولا معرفة: كيفية تحصيل اليقين أو القطع بالمعرفة» ثم حكم كل من الظن 
واليقين والشك لدى الماتريدي وما الذي يصح الاعتاد عليه منها في بناء الأحكام. 
وهو ما سأتعرض له الآن من خلال تفسير الماتريدي. 


ولا كيفية تحصيل اليقين(القطع): 

الوصول إل اليقين لا بد أن يسبقه ظن أو نوع شك وهذا هو المسمى ب«الشك 
المنهجى». 

والفرق بين الشك المطلق والشك المنهجي أن: الأول: يكون الشك في مبداً 
الوصول أصلا إلى حقيقة أو إلى الإيمان بوجود شئ ومعرفته. بين) الثاني: مؤمن بوجود 
الحقيقة» ولكنه لا یسام بها بل ترجه شكله إلى أصوها ومصادرها”". 


. وقد أبان ان الإمام الماتريدي عن موقفه بإسهاب فقال: «والأصل أن كل يقين 
حدث في الأموي المستترة ة والعلوم الخفية فإنم| يتولد ذلك عن ظن یسبق. فيحمله ذلك 
الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يقضي به إلى الوقوف على ما استترمنه» فيصير 
اخفي جلياء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة ذلك الظن الذي سبق منه. فجائز أن 
يسمى ذلك يقينا مرة على الحقيقة» وظنا ثانياً على الجاز. ..فعلى ذلك ظنو نهم في الابتداء إذا 
الختهم إلى اليقين والعلم سموا يقينهم وعلمهم ظنا مرة ويقينا ثاني ألا ترى أن الله تعالى 
قال لین ینود نون ملاو ریم 5 a‏ رَاجِعُونَ4 البقرة: 4] وقال في موضع آخر 
gh age Supp‏ بو Tt a4‏ فجعلهم مرة ظانین ومرة موقنین في ما كان طريقه 
البحث وإعمال الفکر. وبهذا لا يجوز أن یوصف الله تعالى بالإيقان في آمر من الأمور, 


() مصادر المعرفة ص ٩۳‏ ينظر: نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة ص 4 ۱۰. 
RR 54 GOP‏ 


نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة 
لان الأشياء له بارزة ظاهرة إذ هو منشتها وخالقها فلا يخفى عليه شئ منهاء فيحتاج إلى 
البحث عنها والنظر فيهاء والله الموفق. 

أو نقول بأن الأمور التي سبيل دركها الاجتهادء لا بخلو شى منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر ad‏ بصاحبها إلى الظنون» 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها لا لا يخلو منه» واستجازوا إطلاق اليقين لا غلب عليها 
دلا لات اليقين والاحاطة... ثم وسع له فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظنء وحل ذلك 
حل ال حاطة واليقين» فعلى ذلك ههنا U‏ غلبت دلالات اليقين والصدق جاز إطلاق 
لفظة اليقين عليه.فأما الأشياء التي تدرك بالحواس والمشاهدات فلا سبيل إلى تسمية 
مثله ظنا لا يحتمل اعتراض الشبهة OU gS‏ 

وبناء علیه فإنه: 

-١‏ (إذا كانت الشبهات هى التي تورث الظنون»0 فإن ينبغي أن يعلم أن 
لا مور التي سبيل دركها الاجتهادء لا يخلو شيء منها من اعتراض وساوس وخواطر 
فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون فاستجازوا إطلاق 
الظن فيها؛ لا PAY‏ عن واستجازوا إطلاق اليقين لا غلب عليها دلالات البقين 
والإحاطة)22, كما ينبغي أن يعلم أن كل يقين لا بد أن يسبقه ظن؛ ذلك لأن «الأصل 
أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فان يتولد ذلك عن ظن يسبق» 
فیحمله ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يقضي به إلى ألوقوف على ما 
استتر منه» فيصير الخفي جلياء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة لاله 
الذي سبق منه.فجائز أن يسمى ذلك يقينا مرة على الحقيقةء وظنا ثانياً على الجاز»). 


۱۸۱۰۱۸۰/۱۰ ۰ الحاقة: 2۰ و في طبعة العلمية:‎ )١( 
ط العلمية.‎ ۰۱۹۵/۱۰ - ١ المعارج:‎ (۲) 

(۳) الحاقة: ۳۹/2۰ وفي العلمية ۰ ۰۱۸۱/۱۰ 

(4) الحاقة: ۳/2۰ وني العلمية ۲۰ - AAV [Ve‏ 


Bay‏ ۰ هتمع 


. وکن _ وضفقي _ القسم الأول: الدراسةالوضوعية ٠‏ موق[ _ 

WY.‏ ومن ثم فإنه إذا كان الذى «يحمل على الظن هو الإعراض عن الأسباب 
الموجبة للعلم»۳ فإن «الإيقان انیا هو يتولد من ظهور الأسباب»۳. وذلك لأن «الظن 
يتولد من ظواهر الأشياء» فالأسباب إذا كثرت» وازدمت» وقع بها العلم» وإذا قلت 
وخفيت» لم يقع بها MULE‏ ف«الظن يتولد من البحث عن الأمر والنظر فيه» وإذا تدبر 
فيه» فهو لا يزال يرتقي في الظن درجة فدرجة؛ حتى ينتهي نهايته بلوغ اليقين ودرك 
الصواب»*. فعلى ذلك فإن ما غلب عليه «دلالات اليقين والصدق. جاز إطلاق لفظة 
اليقين Mabe‏ 

۳ أما كيفية نفي الشبه والشكوك عن اليقين أو العلم الستفاد بالأسباب» فإنه لا 
یکون إلا بالتأمل والنظر ففي سورة الجائية بعد قوله تعالى ودا ِل لد وعد الله 35 
وَالسّاعَة لا رَيْبَ فیها HB‏ تذري ما السّاعَةٌ ان Sis‏ إلا vag th‏ 355 3 بمستیقین 24 
قال: لكنهم لو تأملواء ونظرو في ما ام من یاه ال عتهم الريب الذي كان هم 
tgs‏ وأكد هذا العنی ني سورة الطور» حيث قال: «وقوله تعالی Aisi SSIS‏ 
لَايَعْلَمُونَ € أي لا ینتفعون بعلمهم» أو لا یعلمون حقيقة حقيقة العلم لا ل ینظروا في أسباب 
العلم» وم يتفكروا فيها حتى تمنعهم» وتزجرهم عن OMe gerne‏ ومن ثم فان النظر 
في أسباب العلم التي أعطاها الله للإنسان كفيل بإزالة الشبه والشكوك» وأسباب العلم 
هي مصادر المعرفة التي سنتحدث عنها. 


)١(‏ الجن: ۷ - ۰۲۸/۱۰ القيامة: اواك كلاهما ط العلمية. 
(Y)‏ المنافقون: ۵-۳/ ۱۳۷ 

(۳) القيامة: ۲۵ - ۳۱/۵ وني ط العلمية: ۲۵ -94/١ه".‏ 

(:) المطففين: > - ۰۱/۵ وفي طبعة العلمية: ٤‏ - ۵0/۱۰. 

)0( الحاقة: ۲۰ - ۱۸۱/۱۰.ط العلمية. 

.58١ /5 - ۳۲ الحاثية:‎ )5( 

(Y)‏ الطور: ۷-ع/1۱۰۰. 


YOR ه١‎ Gov 


| مکی oti qty eyelets iw‏ 
6- وتارکو الأسباب غير معذورین؛ لأهم هم Dred‏ پنظروا في أسباب العلم 
لكي يعلموا فلا عذر هم في جهلهم» ذلك لا أعطوا آسباب العلم» لکنهم لم يستعملوهاء 
فمنهم جاء ذلك فلم Wg has‏ 
ومعنی عدم نظرهم آنبم « ۸ یتفکروا في الأسباب التي هن آسباب العلم بعد ما 
آعطاهم آسباب العلم لکنهم إذا ترکوا النظر في الاسباب والتفکر فیها لم يعلمواء فلم 
یعذروا بذلك لتركهم النظر والتفکر gd‏ 
0- فأما«الأشياء التي تدرك باحواس والشاهدات فلا سبیل إلى تسمية 
مثله ظنَّاء لما لا fort‏ اعتراض UN‏ فيه ا)" ذلك OY‏ «العلم الذي لا یعتریه 
الوسواس والریب هو علم العیان والشاهدة لا علم الاستدلال»(* ومع ذلك 
فإن اليقين أو القطع قد يحصل بالاستدلال ففي سورة الانعام یقول: «وقوله - 
55 5 -: طوَلِيَكُونَ مِنَ الُوقِِينَ4. الإيقان بالشيء هو العلم بالشيء حقيقة بعد 
الاستدلال والنظر فيه والتدبر؛ ولذلك لا يوصف الله باليقين» ولا يجوز لله - تعال 
- أن يقال: موقن؛ لا ذكرنا أنه هو العلم الذي يعقب الاستدلال» وذلك منفي عنه»“ 
فاليقين قد يحصل بالاستدلال وحكم العقل. 
- وقد طبق ذلك الاتريدي؛ ففي سورة الفتح» يقول «يحتمل قوله: IY‏ رَضِيَ 
Us‏ ن وت 4 لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول BN‏ - صل الله عَلَيه 
a2;‏ والمتن اتلك و ای نا عيدو اين الرقاء AA‏ الله ان ری 
الله عنهم لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم بخبرنا الله تعالى آم 
قد عزموا على ذلك. فيجوز لنا أن نشهد آم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له 


.1١/٤-٥۹ الروم:‎ )١( 

)۲( الروم: اد Lo‏ 

(۳) الحاقة: ۵-۲۰/ ۰۲۳۵ وفي العلمية ۲۰ ۰۱۸۱/۱۰ 
(5) القيامة: Yo‏ -۳۵۱/۹. ط العلمية. 

AVS /£-Vo الأنعام: ۷۰ - ۰۱۳۶/۲ وني ط العلمية:‎ (0) 
GRO OY Boy 


. قن _ روني _ القسم الاول: الدراسةالموضوعية . و _ 
وقد يكون من الاستدلال ما تكون الشهادة له GEL‏ والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما 
ذكرناء dily‏ آعلم». 

والخلاصة: أن الشكوك آمر لازم في كل ما سبيل دركه الاجتهاد؛ لذا فإن كل ما 
سبيله ذلك يطلق عليه (الظن) آما ما غلبت عليه دلالات اليقين والإحاطة فإنه يطلق 
عليه (اليقين)ء وإزالة الشبهات والشكوك لا یکون إلا بالنظر في أسباب العلم ومصادر 
المعرفة» أما الأشياء التي تدرك بالحواس فلا 7 تعترضها الشبهات والشكوك. 


ثانيً: حكم كل من اليقين والظن والشك: 
2 أما اليقين فإنه إذا تحصل عليه المرء سواء بطريق الإخبار عن الله أو السنة 
التواتر عن رسول الله أو بالاستدلال وحكم العقل» فان الحكم با يوافقه هو مقتضى 
العقل السلیم الذى لا يجيد عن اليقين إلى ما دونه مها کان. 
= وأما الظن فان الامام الاتريدي یفرق بين ما حقه الایمان والاعتقاد وما حقه 
العمل» إذ إن «العلم علمان: علم العمل وعلم الشهادت فعلم العمل: ما يعلمه الخلق 
في الظاهر فیعملون به وعلم الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به وذلك انا یوصل 
إليه» وذلك بها يطلعهم الله عليه نصا إما بکتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله - صل 
pling ale LU‏ - وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهاد. نحو: خبر الآحاد وجهة 
القیاس وغبر ذلك». 

ومن ثم فا كان حقه الاعتقاد والایمان فلا يجوز الحكم فيه بالظنون» فان علمناه 
بطرق اليقين بخبر أو استدلال قطعنا وإلا توقفنا حتى يأي الخبر إذ إن «الایقان بالشيء 
الذي يصيب به في حادث الأوقات نا يكون OPAL‏ يقول في سورة النمل بعد ذكر 
الاختلاف في حقيقة الصور: «لكنا لا نفسر شيئًا ما ذکر من النفخ والصور أنه كذاء ولا 


() الفتح: VA‏ - ۰۵۲۷/4 وفي ط العلمیة: .۳۰۱۳۰۱۵/٩- VA‏ 
CY)‏ المتحنة: ۰ - ۱۱۹/۵ وفي ط العلمية: 1۱۷/۰ 
(۳) پونس: ۲۲ - 4۷۹۰8۷4/۲ وفي ط العلمیة: ۲۲ - ۰۲۸/۱ 
GOR oY Gos‏ 


ا . نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن ثبت شيء من التفسير عن رسول الله - صل الله علیه 
وَسَلَّمَ - فيقال به ولیس هو بشىء يوجب العمل به فيتكلف صحته أو سقمه انا هو 
شيء يجب التصديق به» فنقول بالنفخ والصور على ما جاء ولا نفسر»۳. 

و الظان في أمور الاعتقاد الذی يملك أسباب الوصول لليقين لا يُعذر؛ فإنه إن 
ملك أسبابه تلزمه احجة فلا يعذر بادعاء الظن» «ألا ترى أن الله - تعالى - قال: 

ر ب ی £2 را ه 5 ۰ 7 ote‏ 
#الذِينَ يَظنونَ eal‏ مُلافو رمم 4البفرة: der‏ وقال في موضع آخر: 9وبالآخرة 
هُمْ يُوقِنُونَ4البقرة: 44 فجعلهم مرة ظانین» ومرة موقنين» فيها كان طريقته البحث 
3 3 جرس ,84 الى مس ard Ae‏ 4 ,44 

وإعمال PUSS‏ وعند قوله تعالى Mad‏ ظن Gall‏ كفروا فویّل لِلَذِينَ كفروا من 
الثار #[ص:۲۷]» يقول: «دلالة لزوم الحجة والوعيد على الظن والجهل. وان 1 يتحفق 
لمم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك» وإنما 
لزمهم ذلك الوعيد والحجة با هم ضيعوا معرفة ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا 
فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك» لكنهم تركوا علم ذلك وضیعوه؛ فلم يعذروا في 

ویقول: «وقوله تعالل: eel Spo FZ GH‏ مُهْتَدُونَ4. فيه دلالة لزوم الحجة 
والدلیل في حال الحسبان والظن إذا كان بحيث الادراك والوصول إليه؛ SY‏ قال: 

۳ = ل‎ =f 0 ۰ 7 Jv ۵ ° oe ەر‎ 

لو سبو ن آنم مُهِتَدونَ4. فيه هم عند آنفسهم مهتدون» ول يكونواء ثم عوقبوا على 
ذلك؛ دل أن الدلیل والحجة قد یلزم» وإن لم یعرف بعد أن كيف یکون سبیل الوصول 
إلى ذلك» وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض اللَّه لا تلزم إلا بعد العلم بها والمعرفة)9». 

وأما ما كان حقه العمل: جاز الحكم فيه بغلبة الظن وأكبر الرأي» والظن في هذه 
الحالة يقوم مقام اليقين في وجوب العمل به» حيث إن «غالب الظن وأكبر الرأي يعمل 


() النمل: AV‏ - ۵۷۸۰۵۷۷/۳ وفي ط العلمية: ۸۷ .١51١//8-‏ 
(۲) الحاقة: ۲۴٠ /0-5٠١‏ وفي العلمية ۲۰ - ۰۱۸۱/۱۰ 

(۳) ص: ۲۸ - ۸/ 1۲۲ . ط العلمية. 

.٤٠١٤/٤ - ۳۰ الأعراف: ۳۰ - ۰۲۳۳/۲ وفى طبعة العلمية:‎ )٤( 
6980 ۵6 Gor 0 


جوتققتی Corn‏ _ القسم الأول: الدراسة الوضوعية 
عمل اليقين في MUSH‏ أو يحل «محل الإحاطة والیقین»۳» ومن ثم كان «غالب الظن 
في كثير من الأشياء كالإيقان به ألا ترى أن الله أباح اليتة في حال الضرورة لغالب 
الظن؛ إذ قد يجوز آلا يلك بذلك» وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر 
على لسانه لغالب الظن» والا ليس يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب 
الظن في بعض المواضع حكم اليقين والإحاطة)7". 
B ace 8 5 ¢ 9 5‏ 0 ؟ ety » 00 oo‏ 
ويقول: «وفي قوله:فَكَاتِبُوَهُمْ ان عَلِمْتَمْ فیهم IGE‏ دلالة القول بعلم العمل 
على ظاهر الأسباب دون تحقيق العلم به حيث قال: SP‏ عَلِمْتَمْ فیهم Libs IGE‏ 
يوصل ما ذكر من الخير بأسباب تكون هم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء 
وأداء الأمانة وأمثاله» وذلك أسباب توصل إلى ابر على أكبر الظن والعلم لا على 
الحقيقة. وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب» واللّه 
أعلم)2. 
۳- آما الشك فإنه لا يجوز الحكم بناء عليه حتى يرتقى إلى درجة الظن وأكبر الرأي 
فيحكم بناء عليه بحسب موقعه بالنسبة لعلم العمل أو علم الشهادة على النحو السابق. 


8 25 ۳ XG 5 5 9 


)1( النساء: ۳۶ - "/ .٠٠١‏ ط العلمية. 

(۲) الحاقة: ۵-۲۰/ ۲۳۵ dy‏ العلمية ۲۰ - ۰۱۸۱/۱۰ 

() يونس: ۲۲ - ۲/ ۷۹۰4۷ وفي ط العلمیة: ۲۲ -۲۸/۱. 
(8) النور: ۳۳ - ۰41۰/۳ »45١‏ وفي ط العلمیة: ۳۳ - ۷/ ۵۱۰. 


۲... ۵۵ 0۴ 


_ ساني _ مات سم الأرد: الدراسةالوضوعية . lig‏ 
الفصل الثالث 


3 طبيعة العرفة عند الامام الماتريدي a‏ 


)13 كانت العرفة مکنف فا طبیعتها؟ 

يقصد بطبيعة العرفة «تحدید العلاقة بين الشخص العارف والشی المعروف» 
وبیان وتفسير عملية IGS pall‏ وهذا يقتضي من الانسان أن یعرف: هل هذه الأفكار 
التي لديه أصيلة فيه» خلوقه معه مفطورة فيه أم هي طارئه عليه بعد ولادته؟ أو بمعنی 
آخر: هل المعرفة فطرية أم مكتسبة؟ وإذا كانت فطرية فا العلاقة بين هذه الأفكار 
الفطرية ووجود الأشياء العروفة؟ وما علاقة المعرفة بالوجود؟ وأا أسبق: وجوده أم 
معرفته؟ وإذا كانت مكتسبة فمن أين GE‏ هذه الأفكار؟ وهل يعرف الإنسان الأشياء 
بماهیاتها وحقائقها أم أنه يعرف صورة عنها ومثالا أو شبيها طا؟ ومن ثم هل يعرف 
كليات الأشياء أم جزئياتها؟”"» إلى آخر هذه الأسئلة التي تبحث ما يعرف ب (طبيعة 
المعرفة). 


٠‏ احت‌الان لا ثالث لما 

TT .١ 
فقال : «وفي ذلك تثبيت‎ BH نم عَرَضَهُمْ عَلَى‎ tgs آدم ال ماء‎ cle 5> 
Pann trea test nhl ree ree 
هي أدلة وقوعه عند التأمل فيها نحو وقوع الدرك بالبصر عند النظر وفتح العین» وإما‎ 
ء فيها يضاف فيه إلى الله تعالى أنه‎ ۱ 
ade 


)1( نظرية المعرفة» ص ۲۳۲. 
() .السابق نفسهء ص ۲۳٤‏ . 


.۳۹/۱-۳۱ البقرة:‎ )۳( 
هزم‎ OV N 


glory SOR) eye و089 نظريةالمعرفةعند أهل‎ ٠ 
أي أن العرفة: إما أن تکون ضرورة طباع» أو من خلق الله تعالی!‎ 
رد الاحت‌ال الأول:‎ ٠ 

۲ أما القول ob‏ العارف ضرورة طباع فقول امحاحظ يقول آبو القاسم البلخي 
(۲۱۹ه): «وما تفرد به: القول ob‏ العرفة طباع» وهي مع ذلك فعل للعارف 
ولیست باختيار له» وهو یوافق ثام(ت ۸۲۱۳ في أنه لا فعل للعباد على الحقيقة 
إلا الارادة» ولکنه يقول في ساثر الأفعال إنها تنسب إلى العباد على أا وقعت منهم 
طباعا وآنها وجبت بإرادتهم» ولیس يجوز أن يكون أحد يبلغ فلا يعرف PUR‏ وقد 
رد الاتريدي هذا القول صراحة؛ ففي سورة الشمس عند قوله: مها فُجُورَهَا 
وَتَقَوَاهَا#[الشمس LA:‏ يقول:«وهذا يحتمل أوجهاً أحدها: أي بين Ub‏ فجورها وتقواهاء 
وعلمها فمن زعم أن المعارف ضرورية خلقة يحنج بهذه الآية» فيقول: أخبر الله تعالى 
أنه علمها فجورها وتقواها وأنه وضع في نفسه ما يعرف به قبح كل قبيح وحسن كل 

والأصل فيه عندنا أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها جملة ببداهة العقول» ولكن 
العقول لا تعرف حسن كل شى على الإشارة إليه ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليهء 
وإنما یعرف ذلك إما بخبر يرد على I‏ الرسل وإما باستعمال الفكر.ألا ترى أنك تجد 
النفس من طبعها آنها تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن المكاره والالام» ولكنها لا تعرف 


Ue)‏ نافارش اتمه و و من كاو ال لت وحن معا الا الفسين اة اتان 
بالرشید ثم بالمأمون. وکان ذا نوادر وملح. من تلاميذه الجاحظ. وأراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه. 
٠‏ وعده القريزي في رؤساء الفرق الحالكة» وأتباعه یسمون (الثامية) نسبة الیه» وآورد بعض ما انفردوا 
به من الآراء والعتقدات. وقال ابن حزم: كان ثامة يقول: إن العام فعل الله بطباعه. [ینظر: الاعلام: 
۲ "۱" 
(۲) آبو القاسم البلخي مقالات الاسلامیین - باب ذکر العتزلة ۰۷۳ من مجموعة (فضل الاعتزال 
وطبقات العتزل) نشر فواد السید» تونس بدون تاریخ» ونقل مثله الرتضی بألفاظ متفاوتةه في آمالية 
۱ وینظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير د. عدنان زرزور ص ٠١۹‏ . 
Boxe) ON N ۳ ۳۳۳ ۳۰۳۳ ۰ ۰ ۰.‏ 


_ اي _ وون _ القسم الأول: الدراسة الموضوعية ٠‏ 928/8529؟ _ 
معرفة کل منتفع على الاشارة» ونا تعرف ذلك بالذوق. وکذلك العين تدرك الألوان» 
لکنها لا تعرف حسن اللون وقبحه» بل العقل هو الذي يفصل بينهما. فعلی ذلك قد جعل 
في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسنء ولکن لا یفصل بینهیا على الاشارة إلى 
كل في نفسه إلا بما ذكرناء فيكون قوله تعالى GATED‏ فُجُورَهَا واه أي جعل في 
نفسها ما بين القبيح والحسن والخبيث من الطیب. وبين قبح الفجور وحسن التقوی» 
ويلزمه المحنة والكلفة بذلك» ثم يصل إلى ذلك إما بالرسل وإما باستعمل الفكر)”". 

وفى سورة البقرة يرد ضمنا عند قوله: > EI‏ ما لانلشون RE‏ حبث یقول: 
لكا وی ای a‏ و و یت ی ی ۱ 
الله وامتنائّه.») 

فالامام الاتريدي لا یقول Ob‏ العارف ضرورة خلقة» ولکنه یقول إن في العقل 
علوم بدهية تعرف بها الأشياء على الجملة» آما تفاصیلها: فلا تتحصل الا برسول أو 
مزید نظر(سمع آوعقل). 

۰ العارف الأولية: 

۳ اک الإمام الاتريدي على فكرة وجود ار في العقل قبل ورود الشرع 
ففي سورة الاسراء یقول: «دل قوله iy (BP‏ لها یأر بامَحْسَاء) على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو ني العقل حتى قال فد له مر بالْمَْمَاءِ» إذ 
لولم يكن لكان قال لا يأمر... أخبر سبحانه وتعالى أنه (كان خطتاً كبيرا) وهو ما يعظم 
في العقل» وذكر في الزنى أنه فاحشة» وهو ما يفحش في العقل»". 

. فالعقل إذا «كيان فعال فطرت فيه بعض الأفكار والقولات التحليلية مثل: 
السببية والقوانين المنطقية والرياضية ومقولات الزمان والمكان وأحيانا الحس الخلقى 
Pe ery‏ 


(۲) البقرة: ۳۰ ۰۱۱۰6۱6/۱ ط العلمية. 
(۳) الاسراء: ۳-۳۲/ ۰۱۵۳ باختصار 


SEY OF HOV 


_ 88290 . نظريةالمعرفةعند أهل السنة وابعاعة 
والاحساس ILL‏ والأبديةء أى أن هذه الأفكار الفطرية الکامنة هى التی تقوم 
بتحویل الاحاسیس الطبيعية والادية التناثرة إلى مدرکات حسية وال مفاهیم CASS‏ 
وتدركه كمجموعة من التفاصيل المادية ولکن العقل الفعال البدع هو الذی مجر ده 
ويربط في| بينها ويضيف السببية ومفاهيم الزمان والمكان ومن ثم تتحول الحقائق 
المادية إلى حقيقة کلیة»۳) يدرك من ME‏ أموراء منها عند الماتريدي الحسن والقبح 
على الإجمال. 


فالإمام الماتريدي وعلماء الاسلام ينظرون للعقل الانساني على أنه عقل فعال 
منفعل معاء وهو ما يمثل منظومة معرفية خاصة لا تتفق والنظرة المادية القديمة أو 
اة 


)1( سيأتى تفصيل ذلك وتأكيده في الحديث عن دور الحواس والعقل في العرفة في فصل: مصادر العرفة. 

(۲) مستفاد من: فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» الدكتور عبد الوهاب المسيري» رحمه الله ص ۰۱۳ 
6 دار نهضة مصر» ضمن مشروع التنوير الاسلامي» العدد ۰۲۱ ط ۰۱ سنة 1994م. 

)1( السابق نفسه والماديون ينظرون للعقل ضمن منظومتهم باعتباره إما عقل فعال عند بعضهم ككانط 
وهيجل وهما يتفقان في كثير من آرائهاء لاسیا المتعلقة منها بالافکار الفطرية مع علماء الاسلام» إلا 
أن بنية المنظومة المادية الاستنارية! التى ينطلقان منها حولت ذلك العقل إلى مادة صرفة أو تؤكد 
في الآن نفسه على أن الحقيقي هو الادي الطبيعي» ولیس العقلي کا يدعى هيجل أو كما كان يتمنى 
(السابق بتصرف من مواطن متعددة» مثلا ص ۰۳۲ ويظهر ذلك بوضوح وجلاء عند القائلين 
بالعقل السلبي المتلقى الذى يقابل العقل الفعال الذى تحدثنا care‏ وهذا العقل السلبي هو العقل 
حسب تصور جون لوك (ت1705م) وبعض فلاسفة فرنسا مثل فولتیر(ت۱۷۷۸ع) إذ العقل 
عندهم - و حسب تعبير المسيرى الذى بين تصورهم فأحسن إذ يقول» (ص OPP -)٠١ 2١5‏ هو 
إلا جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة (مادة في حالة حركة أو مجرد شكل راق من أشكال المادة) ولذا 
فهو كالصفحة البيضاء التى تسجل كل ما ينطبق عليها من أحاسيس مادية بشكل مادى كمى آل 
يوما بعد یوم ولا يوجد في العقل شيئ إلا وقد سبق وجوده في الحسء والأفكار الكلية المجردة في 
التحليل الأخير معطيات جزئية حسية مادية تراكمت على سطح العقل وأصبحت من خلال عملية 
التراکم الآلية والتلاحم DY‏ فا بینها؛ = 

“YEE ۱۰ Hay 


. قن . وحفقي_ القسم الأول: الدراسة السوضوعية _ ووتفقي _ 
ء مصدر تلك البداهة (تفصیل الاحتال الثانی): 
Ae‏ يقرر الامام الماتريدي أن الله تعالل هو مصدر هذه العلوم الأولية المركوزة في 
العقل. 
فعند قولهتعال و ریم تب أَجْسَامُهُمْ ون ولوا تمع رم 4» 
یقول: «في هذا بیان أن الله تعالى قد كان آناهم حسن الصورة وحسن البیان وأنه قد 
آتاهم العلم OY‏ حسن البيان لا يكاذ يكون إلا عن Phe‏ 
كما يقرر أن من العلوم ما لاسبيل إلى معرفته إلا بالتلقين» فعند قوله تعالى: 
لاحَلَقٌ الانسان * عَلَمَهُ iti‏ يقول: «قَالَ بَعْضْهُمْ : SED‏ الانسان» أي: : آدم 
علیه الاو ا بیان أي : الأسماء التي ذکر ar GALI‏ دم 
ی إذ لا سبيل إلى معرفة الأسماء إلا بالتلقين» ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك 
بالاستدلال.ویتمل أن یکون الراد بقوله تعالى: KHIM FEY‏ آي: خلق کل إنسان 


= ومن خلال قوانین الترابط الالية آفکارا آکثر تركيباء وهذه الأفكار ال HS‏ تتلاحم وتتفاعل وتترابط 
بدورها إلى أن تصل إلى الأفكار الكلية. فالأفكار الكلية هى آفکار جزئية والأفكار الجردة آفکار 
حسية وما ا معرفة إلا نتاج الإدراك الحسي المادي وما الحقيقة سوى مفاهيم نجردها من جماع إدراكاتنا 
الحسية المختلفة» وفى هذا الإطار تصبح العقلانية المادية أكثر تبلورا ووضوحا ومادية» أ.ه. وقد 
خص فكرتهم المادية الصرفة في سذاجة مادية مفرطة الطبيب بيير كابائيس(ت۸٠۱۸م)-في‏ نقله 
السیری (ص۲۱) - حين قال: «إن الدماغ يفكر كا #بضم المعدة» وكا تفرز الكبدة الصفراء». 
ومن المفارقات - أو قل الإشكاليات أن هذا العقل الذى ما يلبث فلاسفة التنوير ومن يدور في 
فلكهم يؤكدون آهمیته كا يؤكدون مركزية الانسان وتفوقه على الطبيعة فإنهم - كا يعبر المسيري» 
ص۳۰ م ينتهون إلى «تفكيك ذلك العقل ورده الى المادة والقوانين العامة للحركة بحيث 
یصبح العقل مادة طبيعية متلقية سلبية وغير فعالة للمعطيات الادية الحسية وتصبح مهمته هی رصد 
الطبيعة بأمانة شديدة واکتشاف ما فیها من توازن دون أى تدخل» ومن ثم یفقد الانسان مرکزیته 
ومن ثم تکمن حرية هذا الانسان الرشید صاحب هذا العقل (أو الدماغ) السلبي في مدی انصیاعه 
لقوانین الضرورة المادية الآلية» ويحقق هذا الانسان سعادته بمقدار انصیاعه لقوانین الطبيعة وذوبانه 
فيهاء أى أن مرركزية العقل الانساني يتم تصفیتها ويحل محلها مركزية الطبيعة المادية الصلبة»أ.ه. 

)1( المنافقون: ۵-6/ ۱۳۷. 


OU 6١ ۱۵50 


. ججفافي ‏ نظريةالمعزفة عند أهل السنة وامماعة 
وعلمه البيان: أي: علمه بیان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان 
ليتركه سدى. يحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا ب شاهدوا - باللون 
والطعم واللذة- طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا با OU GIRLS‏ 

0 كا یقرر آن الانسان بالرغم من کونه یختلك آسباب العلم» alte:‏ 
اللطف سوى هذه الأسباب» فيقول «وفي قوله: و ما teas‏ الشّعْرٌ وَمَا sch‏ 43 
دلالة قض قول العتزلة؛ حيث أخبر أنه لم يعلمه الشعرء وقد أعطى له جميع أسباب 
الشعر» وقال في القرآن: cle»‏ اقرا 65 Ackley,‏ لباک أنه كان من اللّه لطف 
سوى السبب ed‏ أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فیما كان منه تعليم له بلطف منه 
سوى السبب لا بنفس السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جیعا»۳. 


۰ العلاقة قة بين العلوم الأولية وغيرها: 

0 هل ما أعطاه اه ye ag ng fil‏ غیره فلا بطلب الانسان معرقةسواها؟ 
وما Be‏ ما یعطیه الله للإنسان من علم بغيره من العلوم؟ 

جاء الجواب في الفقرة السابقة حين يقول ما معناه أن الأصل فيه عندنا أنه یعرف 
حسن الأشياء وقبحها ببداهة العقول لا على التحدید» بل على SLAY‏ وسد هذه 
الفجوة يكون بإخبار رسول أو مزيد فكر ا مرء فالعلوم الأولية التي خلقها الله في 
الانسان ما هي إلا أساس يبنى علیه» وعلى الإنسان بعد ذلك أن يكتسب المعارف 
باستخدام أدواتهاء والا فإنه إن قعد عن كسب العلم يكون بتعطيله لأدوات العرفة 
مكتسبا للجهل مذموماء وغير معذور.وقد أكد على ضرورة عدم تعطيل تلك الأدوات 
في عدد من المواطن”» إذ إنه ابعد الظفر بآلة العلم يكون الجهل مكتسباء PIG‏ عليه 
وكذا العلم» فيترتب عليه الحمد والذم». والمقصود UL‏ العلم: مصادره. 


(۱) الرجن: ۰۳ 5 -0/-» وفي ط العلمية: ۳ -4/ EV‏ 
() یس: 4-1٩‏ وفي ط العلمية: 59 -0175/8. 
(۲) ینظر مثلا: هود: 4 ۵۱۹/۲-۲. 

EVV /0-V الضحی:‎ (£) 


0 ۱۲ Kar 


_ Hy | egg WA al AH القسم الأول:‎ 


٠ ..‏ كيفية العرفة. 
1 بقي معنا الاجابة على السوال التالي: هل یعرف الانسان الاشیاء ele‏ 
وحقائقها أم أنه یعرف صورة عنها ومثالا أو شبيها ما؟ 


اجات لما عر وا lS‏ 
«وتلك الأمتال يضرا جا لتاس وله de‏ فان قبل : ذکر أنه لا یعقلها إلا 
اقا aly‏ بت الم بالیس دیاش لجل ما gals‏ » فکیف ذكر أنه لا يعقل 
إلا العالون» ول یقل: وما یعلمها إلا العاقلون؟() فهوء والله آعلی لوجوه:... والثاني: 
أن العقول تعرف آسباب الأشیاء ودلائلهاء أما أن تعرف حقائق الأشياء وأنفسها فلا 
من نحو السالك والطرق إلى البلذ تعرف مسالکها وطرقها التي بها يوصل إليهاء فأما 
أعيانها فلاء وكذا الراقي التي بها تعلی وترتفع» فأما عين العلو فلا. Lely‏ العلم فإنه 
يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورهاء لذلك كان ما ذكر». 

۱ والذي أفهمه من صنيع الماتريدي هنا: أنه جعل العلم هو مجموع دلائل العقول 
(التي تتجلى بلا سبب) مع ما ینضم إليه من مصادر المعرفة (التی تتجلى بعد ظهور 
الأسباب)» فالعقل وحده لا يدرك كنه الأشياء وإنها يقف على حدود صورها وأسباهاء 
ولكن إذا انضم إليه غيره فالوصول إلى الحقائق مکن إذا أحسن الإنسان توظيف أدوات 
العلم.. ومن ثم فهو لا يغفل الإدراك الحسي في معرفة الحقائق ولا يعتمد عليه كليةء كا 
أنه لا يغفل دور العقل في معرفة الحقائق ولا يعتمد عليه كلية في الآن نفسه. 

وما كان شأنه كذلك فإنه يخرج الذات TAY‏ من إمكانية الوصول إلى كنهها 
وحقائقها وكذلك كل مالا يدرك بالحس من عالم الغيب» ومن هنا نستطيع تقرير تلك 
القاعدة المأخوذة عن الإمام الماتريدي وهي: أن العلم قد يصل ني شأن الوجود (الكون 


)1( الإشكال: آننا نعلم بالعقل ولسنا نعقل بالعلم. وعليه: ل Jad‏ الآية (وما يعلمها إلا العاقلون) 
WY‏ بالعقل نعلم لا العكس!. 
(۲) العنكبوت: 4۳-/ ۲۰. باختصار. 


Ll ۱۳ Was 


ووك نظرية المعرفة عند أهل الستة والجماعة 
والطبيعة والإنسان) إلى الحقائق إذا ما تضافرت أسباب المعرفة. أا العلم بالغيب ومالا 
يقع تحت الحس فلا تصل معرفة الانسان منه إلا إلى الصور (أي: الدلائل والأسباب 
والآثار). 


۰ معينات العقل على إدراك الحقائق: 
. تاج العقل في سبيل الوصول إلى الحقائق إلى معينات من الحس والسمع. 

SGP آما معونة لس فقد آشار الیها في سورة البقرة عند قوله تعالى:‎ I 
مَرْضَاتِ الله 4 وی ین ایهم ترش يقرر الاتريدي‎ eal الْذِينَ فقو وهم‎ 
أن: «علوم الحسوسات والمشاهدات هي علوم الحقائق» وهي الأصول التي بها یل‎ 
LSS ويوصل إلى معرفة‎ 

وفي سورة الأعراف عند قوله: لوَهُمْ pa VST‏ نون ON ONG‏ 
يقول: «وأصله: أ: نهم لا لم يستعملوا تلك الحواس فيا جعلت مء وإنما جعلت لهم 
لمعرفة حقائق الاشیای وما أدرج فيها من العاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة کمن لا 
حواس له؛ إذ لم ينتفعوا مها انتفاع من لحم تلك؛ بل كانوا کمن ليس لهم تلك؛ لذلك نفى 
عنهم» Medel als‏ 

وني سورة الذاریات عند قوله تعالى #وّفي لشیکم i‏ 45,9403 يقول: «ثم 
جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك بها حقائق الأشياء الحسوسة والعاني 
الحكيمة؛ لتتأملوا في ذلك کله؛ فتكون آية الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة cal‏ والله 
MO 55 hl‏ 


فالعرفة الحسية مهمة في [دراك الحقائق وبدوما لا وصول للحقائق وبذلك 


)1( البقرة: ۲۵ -/۲۲۳. 
(۲) الأعراف: ۱۷۹- ۰۳۱۱/۲ 
(۳) الذاریات: ۹/۲۱ ۵۷. 


Wor‏ ۱6 وم 


جک _ ركفي _ geting Leet Neal‏ 
يخرج عالم الغیب عن الطمع في معرفة حقائقه إلا بمقدار ما بلغنا في الخبر الصادق. 
ب- وآما معونة السمع» فقد IST‏ الماتريدي احتیاج العقل الى هذه المعونة في سورة 
5 موه > 79 م4 کم هم د لور < 2 
هود عند قوله تعال #وَلَوْ شَاءَ رَبك JOS‏ لاس وَاحِدَة ولا يَرَالُونَ GENE‏ حيث 
قال: «إن ail‏ تعالى قد عرفنا الإيهان والدّین الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
ب ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع)”". 
والسمع هو كتب الله المنزلة» ففي سورة الأنبياء عند قوله تعالى CT SDS)‏ مُوسّی 
wo. ۰ ۹ 3 < 4 0‏ 
ROB Fall 595165‏ يقول: «فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضحء 
وبين ما یژتی ویتقی» وبين ما علیهم وطم. والنور: ما ينجلى به حقائق الآشیاء»( 
والقرآن منها لاریب حیث إنه «على ما وصفه #إنورا» و وه دی وروا 
ولإوشفآء4 هو الذي يبصر به حقائق الأشیاء»0. 


.4050/5-١١8:دوه‎ )١( 
.۳۳۲ ۲-۸ الأنبياء‎ )۲( 
۰۲۲۷/۲۲۱۹ البقرة:‎ )۳( 


O0 10 Kor 


القسم الأول: الدراسة الوضوعب 1 . قن _ 
الفصل ‘all‏ ۱ 
مصادر العرفة عند الا مام الاتر يدي 


يعد الإمام اماتريدي «أول متكلم من أهل السنة آدرك ضرورة البحث في وسائل 
العلم وأسباب العرفة قبل البحث في آمور العقائد»() ومصادر العرفة هي وسائلها أو 
منابعها أو أصوها التي منها تؤخذ أو sige‏ 
۰ مصادر المعرفة ووسائل العلم الثلاثة: 
۱ مصادر العرفة عند الامام الاتريدي ثلائة: 
Yj‏ الشاهدة أو العیان أو العرفة الحسية. 
۰ ثانياً- العقل أو التأمل والنظر أو الاستدلال. 
٠‏ ثالثاً- النقل أو الاخبار أو التعلیم والتنبیه. 
۱ يقول الماتريدي في كتاب (التوحيد): «ثم السبيل التي يوصل بها إلى العلم 
بحقائق الاشیاء: العیان والاخبار OC BS‏ وقد جاء ما يؤكد ذلك في مواطن من 
تفسيره» ففي سورة الأنعام» یقول: إن «العلوم ثلاثة: علم استدلال» وهو علم العقل» 
وعلم المشاهدة والعیان وهو علم ctl‏ وعلم السمع واطبر»"*.ویستدل بقوله 
تعال «وَجعَل eS‏ السّمْعَ وَالْأمَصَارَ PUI BEG‏ 5 على الصادر الثلاثة 
فيقول: اي جعل لكم السمع لتسمعوا ما غاب عنکم. ونأى فتعرفوه بالسمع. Lily‏ 
کم الأبصار لتبصروا به ما حضر Le‏ وتعرفوا منها ما یفعکم وما WS py‏ 


(۱) ينظر: العقيدة الاتريدية» أبوالخير أيوب ص 408 دكتوراه بدار العلوم رقم AV‏ 
)۲( ينظر: مصادر المعرفة» ص ۹۵. 

() التوحید» ص٩1‏ . 

۱۰۷ ۳-۷۸ الأنعام: 4 ۲-۱۶/ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ وانظر: التحل:‎ CED 


GO WW Gor 


Hy .‏ _ نظريبة المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
وما خبث منها وما طاب» وأنشأ لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء ومبادئ الأمور 
ومالها وما حل منها وما حرم A‏ اللائة Dee] Sil‏ يترضل إل 
العلوم ومعرفة الأشياء . قال الله تعالى لك أ حرج کم من بُطُونٍ أَهَیکم لا تَعلَمُونَ 
ES‏ وَجَعَلَ AS)‏ السّمْعَ slaty‏ وله للم تَشْكُرُونَ14النحل: ۷۸] ومعناه: أنه 
أنشأ لکم هذه الأشياء لتهندوا اء وتصلوا بها إلى آنواع العلوم فثبت أن هذه الاشیاء 
هي التي يتوصل بها إلى العام والحكمة وإلى ما به المصلحة والتفعة» 

فهذه هي مصادر العلم أو أسبابه؛ OY‏ «درك الأشياء ومعرفتها انا 3 dG‏ 
الشاهد بأحد وجوه ثلاث أحدها: المشاهدة» والثاني: الخبر» والثالث: الاستدلال با 
شاهدوا وعاينواء على ما غاب عنهم»". 

۲ والإمام الماتريدي في تفسيره يقتصر أحيانا في ذكر مصادر المعرفة على العقل 
ولا یذکر العيان أو الشاهدة ك| يقتصر أحيانا على المشاهدة ولا يذكر العقل» أما ا لخر 
فأحيانا يذكره باسم (الكتاب والسنة) وأحيانا باسم (الرسل). ففي سورة لقیان» يقول 
إن «أسباب العلم ثلاثة: العقل والكتاب والسنة: يتفكر وينظر بالعقل» فيعرف الكتاب 
بتأكيد ما يعرف بالعقل؛ ويعلم ما لاحظ العقل cad‏ والسنة تعرف وتبين ما احتمل 
ف الكتاب... فكأنه يقول: ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون أنه ليس معهم 
مغقول ولا بيان من السنة OUEST,‏ ثم قال: «وأضله ما ذكرنا (يجادل في Cail‏ من 
لوجو التي ذكرنا (بغير علم) من جهة العقل(ولا هدی) أي ولا بیان من جهة السنة 
ی و ی 
فلم يذكر ار فة الحسية» وعبر ی ب(الكتاب والسنة). 


)١(‏ فى نسخة الرسالة [فيها]. 

(۲) الملك: ٤۳‏ -0/ ۰۲۰۳ وقریب منه في: السجدة: 5-4 / AV‏ 
(۳) الصافات: .١59/0365/5-1١59‏ 

)£( لقان: /5-٠7١‏ الاء ۷۲. باختصار. 

)0( لقان:۲۰ ۰۷۳/۹ 


Re ۱۸ تمك‎ 


القسم الأول: الدراسة السوضوعية _ مق 

وني سورة الکهف عند قوله تعال Ted‏ شْهَدْتهمْ ciate SIE‏ وَالْأرْضٍ. .4 
يقول: إن «أسباب العلم والمعارف: : إما الشاهدة وإما الرسل» فإذا لم يكن لهم واحد ما 
ذكرنا فكيف عرفوا ربهم؟)"". فلم يذكر العقل» وعبر عن الأخبار ب(الرسل). 


a a area a‏ لا وماعلاقته بغيره من 
الصادر ؟ 


۲۳۱/۳۵۱ الکهف:‎ )۱( 
SSS aa 


_ الم الأرل: الراسةالرضرعية . ردقن‎ gpl ghey ٠ 


البحث الأول 


1 . الأخبار ویعض آحکاما if‏ 


۳. يقرر الامام الماتريدي أنه: لا ينكر الأخبار كمصدر معرفي إلا مکابر؛ «لأنه 
أنكر انکاره» إذ إنكاره خبر» فيضير منكرا (نکاره! مع ما فيه جهل نسبه واسمه واسم 
كل شيئ.. وكل ذلك يصل إليه بالخبر»( ومع ذلك ف«الواجب على كل من آخبر 
بخبر أن يقف فيه إلى أن يظهر له الحق في ذلك إن كان الخبر ما fort‏ الغلط والكذب»)2". 

ae‏ أما كيفية معرفة صدق الأخبار وكذبهاء فأبان عنه في سورة الفرقان عند قوله 
لوَا الذین کرو إِنْ Gi) Yj iis‏ افْترَاه» حيث قال : إن «أهل الشرك کانوا يكذبون 
الأنباء والاخبار من غير أن كانت هم الأسباب التي بها ما یوصل إلى معرفة صدق 
الأخبار وکذمپا» وكذلك كانت عادتهم وهنهم. والأسباب التي يعرف ہا صدق 
الأخبار وكذبهاء هي: : الكتب السماوية والرسل الذين نطقواعن وحي السماء. فکفار مكة 
م يكن لهم واحد من هذين» فكيف ادعوا على رسول الله اختلاف هذا القرآن واختراعه 
sS‏ 


. أما معرفة صدق الرسل اس فیکون بالفکر والاجتهاد» أو بالعقل. فعند 
قوله تعالى واا te‏ | الصا ون as‏ دُونَ OF GUS‏ طَرَايِقَ ددا يقول: «والأصل 
أن معرفة الذهب والدین بالفکر والاجتهاد للتوصل إلى الحق» والجتهد قد يصيب 
الطریق مرةء ویزیغ عنه أخرىء» فلهذا آصاب البعض من الخلائق الطریق الستقیم 
ومنهم من زاغ عنه» ویعلم بهذا أن سبیل الجن في التوحید وسبیل الإنس واحد. وهو 
الفکر OU‏ 


.۷۰ ص‎ whe gil (1) 

() النمل: ۰۱۰/۳-۲۷. 

(۳) الفرقان: ۳-4/ ۰1۹۱ 

)8( الجن: ۲۷۸/۵-۱۱. 

- ۷680 ۷۱ 05 ۳ ۳ ۰ ۰۰۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰ 


٠‏ و۳88 _ نظرية المعرفة عند أهل الستة والجراعة 
1 ومن الأمور ما يكون السمع فيها جرد معين على ما دلت عليه العقول كإثبات 


وجود الله ووحدانیته. ففي سورة الأنعام» عند قوله تعالى «(وکذلِكَ ری ابرهیم 
مَلَكُوتٌ السَّمْوْتٍ NG‏ وَلِيَكُونَ ین الْمُوقِنِينَ 4 یقول: «آراه آیضا ما ذکر حتی 
أيقن» فهوء والله آعلم ie‏ التسوية بين الأسباب الدالة على الوحدانية cd‏ والربوبية 
في المعنى» وإن كانت بأنبائها مختلفة» وعلى أن طريق المعرفة الإستدلال بما أنشاً الله من 


الدلالة لا السمع والحسء وان كان في حجة السمع LSE‏ 


فحجة السمع وظيفتها في هذا الشأن التأكيد على دلائل العقول. 
۷ والدلائل السمعية أيسر طرق الدلالة؛ لذا كانت آقرب إلى العوام. فعند قوله 

Kell الْعَِيرُ‎ SE SS 555 ersten HE تعال >35 مهم مَنْ‎ 
 :لوقي‎ 

«ني قولحم وجوابهم: أن الله خلق السماوات والأرض: دلالة أنهم قد عرفوا 
أنه رسول» لكن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ fal OV‏ مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى 
يزعموا أنا عرفنا أن الله خلق السماوات والأرض بقوهم» وينكرون رسالته خاصة؛ 
بل ينكرون الرسل أجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله هو GLE‏ السماوات والأرض إلا 
بالرسل» إذ هم ليسوا من الذين عادتبم الإستدلال والنظر في الدلائل ليعرفوا الله تعالى 
بالدلائل العقلية» والظاهر في العوام جملةء المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر 
هذاء أن معرفتهم أن الله خلق السیاوات والأرض لقول الرسل لكنهم کذبوهم وم 
يصدقوهم عنادا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من العجزات موجود معاين 
هم في حق OWS guy‏ 7 

وذلك لأن معرفة الأشياء بالسماع آیس يقول في سورة احج: 


5 7 2 eee Che Cpe 5 7 


)\( الأنعام: ۱۳۵/۲-۵. 
(؟) الزخرف: 475/4-9. 


1 OO VY Gos 


. مهف _ وضقشي _ القسم الأول: الدراسة الموضوعية ‏ . وق _ 
أحدها: أن علیهم معرفة وحدانية الله والوهيته وتعالیه عن الأشياء والشركاء» وعلیهم 
معرفة نعمه والقيام بشکرها له والخضوع له في کل وقت وان لم يبعث الرسل. ولکنه 
بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل لیکون أيسر علیهم معرفة ذلك وأهون. والقیام بأداء 
ذلك أخف. لأن معرفة الأشياء بالسیاع من لسان الصدوق والعدل آیس والادراك 
آهون من معرفتها بالنظر من معرفتها بالنظر والتفكرء وهو ما قال Jab VIG)‏ 
الله Bag ke‏ لبم SL‏ لا GUS‏ آحبر أنه لولا فضله ورحته في بعث 
الرسل لاتبعوا الشیطان إلا قليلاء والقلیل الذین استثناهم: الذین یتفکرون وینظرون؛ 
فیعرفون بالتفکر والنظر وذلك لا یعرف إلا بجهد وتکلف». 


٠‏ آنواع الاخبار. 
۸ والأخبار عند الامام الاتريدي خبران. 
. النوع الأول: خبر يفيد الیقین» وینقسم إلى: 

أ- الخبر الوارد عن الرسل» وذلك في حق من عاینهم وشاهدهم على ما سيأتي؛ 
لأن خبرهم مؤيد با معجزة «إذ لا خبر آظهر صدقا من خبرهم با معهم من الایات 
الوضحة صدقهم)”". ۱ 

ومن ثم جب تصدیق آنباء الرسل ون كان العقل لا بصل إلى درك الحكمة 
فيه» ففى سورة الدثر» یقول: «ولو أريد معرفة ما فيه من الحكمة أنه لأي معنی صلح 
أن یکون اللیل ساترا عن درك أعين الاشیای واستقام أن یکون النهار مُزیلا للستر» لم 
يقدر علیه فیکون إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا یوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول 
والاراء» فیکون فيه إيجاب التصديق بالأنباء التى Gh‏ بها الرسل وان كان فيها ما لا 
يوقف على الحكمة المحعولة فیها MoV‏ 
(۱) الحج: ۲-۷۸/ ۰۳۸۹ 9 


)۲( التوحید» ص۰۷۱ 
)۳( المدثر: ۳ ۰۲۲۳/۵ 


ery _‏ _. نظرية المسرفة عند أهل السنة والجماعة 
ب- الخير المتواتر» ay OY‏ فالتواتر أرفع 

الأخبار ولا يحتاج إلى سند إذ «من أصلنا: أن التواتر بالعمل هو أرفع خبر يعملء إذ 
المتواتر المتعارف قرنًا بقرنٍ ما عمل الناس به» لم يعملوا به إلا لظهوره» وظهوره يغني 
الناس عن روایته»۳. 

آما الواردعن الرسل فلايكون حجة إلافي حق من شاهدهم أوعلم معجزاتبه”" 
آما من عداهم فلابد أن تصل إليهم الأخبار تواترا حتى تفيد اليقين أيضاء ويقول في 
سورة التحريم: 

«وقوله تعالى AGES‏ فلم پغنیا نها من الله re, 5 VES 453 ES‏ 
CEs‏ أي فخانتاهما في الدین. منهم من يذكر أن BLE‏ امرأة نوح» هي أن آخبرت 
قومه بجنون زوجهاء وکانت خيانة امرأة لوط هي أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. 
ولكن إن كان هذا صحيحا فهو يرجع إلى الأول» لأن الذي حمل كل واحدة منهما على 
الإخبار ب) أخبرت موافقتها أولئك القوم وخلافها لزوجها في الدين» فلا يجب أن يشهد 
بهذا إلا بتواتر إن جاء.وذکر بعضهم bel‏ زنتاء فخيانتهم| LAU;‏ وهذا غير ثابت» OY‏ 
الأنبياء عصموا عما يرجع العار والشين إليهم والزوج يعير بزناء زوجته وفراشه؛ وفيه 
توهم التهمة في آولآدهی فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهم| دون التفسير» ولا يجب أن يشهد بهذا إلا بتواتر جاء من يدي اححة»). 

وقوله ولا يجب أن يشهد بهذا“ أي يقطع به ويتيقن» VP‏ بتواتر جاء من يدي 
الحجة» أي إلا بخبر متواتر يصل بتواتره إلى أن يكون حجة. 


)1( التوحید» ص١‏ ل. 

(۲) البقرة: ۰۱۲۹/۱-۱۸۰. 

(۳) ومذا يؤكد على أن ما ذهب إليه الاتريدي من أن تفسير الصحابي بالنسبة لنفسه قطعي ولغیره ظنی 
مرتبط تمام الارتباط بنظرية العرفة التی تسری في سائر العلوم کسریان الاء في العود ىا أحب أن 
أؤكد آکثر من مرة. 

)2( التحریم: ۵-۱۰/ ۰۱۸4۰۱۸۳ 


۷689 VE Bos 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية | و _ 


وهذا يؤكد أمران: 
الأول: أن ا لخر المتواتر يفيد اليقين ومعتبر عنده. 
الثاني: أن من لم يشهد الرسالة فلابد في تصديق أخبارها والإيقان بها أن تأتيه من طريق 


3 


النوع الثاني: خبر يفيد الظن» وهو خبر الآحاد. لأنه لا يبلغ درجة التواتر في 
«إيجاب العلم والشهادة ab‏ الحق عن نبى ال رحمة» فيجب العمل به» والترك بالاجتهاد 
والنظر في أحوال الرواة». 

وقد أكد الماتريدي هذا المعنى في سورة الإسراء» حيث يقول: 

«وقوله تعالى GR SPP‏ السّوِيعٌ Cel‏ أي من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن 
يخفى عليه شئ من قول أو عمل» ثم روي من الأخباره وأنه عرج إلى السماء حتى رأى 
إخوانه الأنبياء الماضين قبله وما ذكر فيهاء فنحن نقول ما قال الصديق» رضوان الله 
تعالى عليه» إن كان قال ذلك فأنا أشهد على ذلك. وإلا نقول على مقدار ما في الآية: إنه 
آسري به إلى البيت المقدس المسجد الأقصى» ولانزيد علیه» لأنه من آخبار الآحاد فلا 
تسع الشهادة Cad‏ 

فأخبار الآحاد لا تسع الشهادة ها أي القطع بها.. وهو قول dale‏ علماء آصول 
الدین وأصول الفقه. 


)۱( التوحید ص VY‏ 
)۲( الا سراء: ۲۳-۱/ ۱۳۲۳ 


OW YO War — 


القسم 9 ah tS‏ الموضوعية Hy‏ _ 
البحث الثاني 
العيان أو العرفة الحسية وبعض أحكامما 


يعرف الإمام الماتريدي العيان بأنه: «مايقع عليه احواس» وهو الأصل الذي 
لديه العلم الذي لا ضد له من OCA‏ 


ليس للجوارح حظ في المعرفة. 

4. يعد الامام الاتريدي الحواس أداة للعلم لاتستغني عن المعرفة العقلية؛ إذ ليس 
للجوارح علم مستقل» فيقرر أن «من الناس من يثبت للجوارح العلم بها كسبت نفسه 
حتى تصير شاهدة عليه يوم القيامة لقوله مت eel gle‏ وآبدبیم EG‏ 
با كَانُوايَعْمَلُونَ4 ولو لم يكن ها العلم بم قدمت نفسه لا تشهد با لا تعلم. وليس الأمر 
عندنا على ما زعموا LAY‏ لو علمت بذلك لكان صاحبها يصل إلى العلم من جهتها. ألا 
ترى أن القلب لا ثبتت له العرفة وقع لصاحبه العلم من جهته؟ كذلك السمع لما جعل 
منه وقع لصاحبه علم السموع به» ولا كان بعينه يبصر الأشياء.كان علم البصر واقعا 
من جهتها. فلا لم يقع له العلم بيديه ولا برجليه ولا بشی من جوارحه سوى القلب 
علم أنه لاحظ ها في المعرفة» ولكن جعلت هي شاهدة وحجة يوم القيامة» تشهد على 
صاحبها ب يحدث الله تعالى فیها [de‏ ضروريا YUL‏ أن كان لما علم بالذي شهدت 
قبل ذلك كا جعلت ناطقة في ذلك الوقت. لا أن كان النطق فيها موجودا من USS‏ 


5 العلاقة بين العقل والمعرفة الحسية. 
۱۰ لبيان تلك العلاقة رصدت في تفسير الإمام الاتريدي» الاتی: 
أ- العقل هو الذي يعطي لا تد ركه الحواس معنی» ففي سورة الأنعام» عند قوله 


)\( التوحید ص ve‏ 
(۲) القیامة: ۰۱6 ۵-۱۵ ۰.۳۳۷ 


OO VV Rar 


ها 


نظريةالمعرفةعند أهل الستة والجماعة 
تعال ای هم الل يقول: «سمى الكافر ميتا والمؤمن حيا في غير موضع 

من القرآن کقولهتعال AY‏ من گان Ses ths‏ وَجَعَلَْا له ورا بنشی به فى التاس 
کمن مله ف فی  e tll‏ فهوء والله أعلم» أن جعل لكل بشر سمعين وبصرین وحیاتین 
سمعا أبديا في الآخرة وبصرا أبديا في الآخرة» وكذلك جعل لكل أحد حياتين: حيأة 
الآخرة وحياة منقضية» وهي حياة الدنياء وكذلك جعل لكل أحد سمعا أبديا وهو 
سمع الآخرة وسمعا ذا مدق لها انقضاءء وهو سمع الدنياء ثم نفى السمع والبصر 
والحياة عمن لم يدرك بهذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء وم يببصر سمع 
الأبدية لأنه إنا جعل لهم هذا في الدنيا ليدركوا بهذا ذاك. وكذلك العقول التي ركبت 
في البشر إنما ركبت ليدركوا cle‏ ویبصروا ذلك الأبدي» وإلا كان تركيب هذه العقول 
في البشر هذه الدنيا خاصة لا لعواقب تتأمل للجزاء والعقاب. فالبهائم قد تدرك بالطبع 
ذلك:القدرء وتعرف ما يؤتى» ويتقى» وما يصلح لماء فدل أن تركيب العقول في من 
ركب لا لا يدرك هذاء إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه» وهي البهائم التي 
ذكرنا. والسمع والبصر والحياة قد جعلها الله في الدنيا لمعاشهم ومعادهم» وكذلك 
جعل لهم اللسان لينطق بحوائجهم في الدنياء ويعرف بعضهم من بعض المحاجة في 
الدنياء ويدرك به الأزلي» فإذا لم ينتفعوا بذلك آزال عنهم ذلك» وسماهم العمي والصم 
والبکم. ألا ترى أنه قال (صم بكم عمي) لما لم ينتفعوا بذلك)"". 

ب- الحسوس هو Sle‏ نظر العقل وتأمله حتى کأنه ليس مصدرا مستقلا 
للمعرفة» ففي سورة (ق)» يربط بين الحس والعقل» ثم بين احس وا فيقول: «ثم ‏ 
أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: أحدهما: التأمل والنظر في المحسوس. والثاني: أن 
يلقى إليه ابر وهو يستمع له فكأنه یقول» والله أعلم SUS BUD‏ لِمَن BES‏ 
215 » يطلب الرشد والصواب؛ وینظر» ويعي» وحفظ.ویجتمل: AN sip‏ السّمْعَ * 
أي يستمع لا آلقی علیه» وهو شاهد السمع والقلب فتکون الذکری لمن اختص بهذین 


AVY ۰۱۱۳/۲۷۲۲ الأنعام:‎ (\) 
Re VA Boe 


ee BR 9 القسم الأول: الدراسة سوضوعية‎ Sx 
أو انتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فیری بالعقل محاسن الأشياء ومساوئهاء أو یستمع‎ 
آعلم»).‎ dilly حقيقة ذلك بالسمع فيتذكرء‎ 
وقد يحتاج لمزيد تأمل في بقية‎ a 
لَه بهِ 6 قال: «أي‎ GARY) الآثار الحسية ليدرك. . ففي سورة المؤمنون عند قوله تعال‎ 
بالأخبار» واما بالعقول وإما‎ Lo] تكون بوجوه ثلاثة:‎ [af الحجة‎ OY لاحجة له بذلك.‎ 
من جهة الحس.ثم الحس يكون بالدلالة من وجهين:‎ 
أحدهما: بوقوع الحس عليه بالبديهة.‎ 
والثاني: بآثار تدل على الألوهية. فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان يها‎ 
آثار تدل على ذلك» بل فيها آثار العبودة والذل فضلا ألا تكون ها آثار الألوهية»‎ 
ولا عذر لهم في ذلك».‎ 


٠‏ الثقة بالعرفة الحسية. 

۱ يثق الماتريدي بالعرفة الحسية» حيث يرى: 

أ- أن «الأشياء التي تدرك بالحواس والشاهدات. لا سبيل إلى تسمية مثله (Eb‏ 
fat VU‏ اعتراض الشبه alga‏ لأن «العلم الذي لا يعتريه الوسواس والريب هو 
علم العیان والشاهدة لا علم الاستدلال»۵. 

ب _ وآن الاحاطة بالشيء لا تکون إلا بها سبیل معرفته الحس بخلاف ما سبیل 
عرق لا dies‏ وه Bis‏ الاحاطة بالذات LAY‏ غير ممكنة» فعند قوله تعال 
VG)‏ ُجیط ول به of ale‏ یقول: «نا یعرفونه على قدر ما تشهد لهم الشواهد من 


2014 /8-¥V ق:‎ )۱( 

(۲) الومنون: ۳-۱۱۷/ ۰۲۳۰۶۲۲ باختصار. 

(۳) الحاقة: ۵-۲۰/ ۲۳۵ وفي العلمية ۲۰ ۰۱۸۱/۱۰ 
)2( القیامة: ۲۵ - ۹/ .٠١‏ ط العلمية. 

YORE) ۷۹ Gow 


| و _ نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة oer 0 CS‏ 
خلقه» OY‏ الخلق نما یعرفون ربهم من جهة ما يشهد» ويدل لهم من الدلالات من 
خلقه» والاحاطة بالشیع نا تكون با كان سبيل معرفته اس والمشاهدات» فأما ما كان 
سبیل معرفته الإستدلال فانه لا حاط به العلم»". 

ج - والعرفة الحسية آکبر في قطع الشبهات من علم الاستدلال؛ إذ معنی نريه 
من Lele‏ #: «آي لنربه من آیاتنا احسية بعد ما أريناه الایات العقلية» OY‏ الآيات 
الحسية آکبر في قطع الشبهة ورفع الوساوس من العقلية» إذ لا يشك آحد في ما كان 
سبیل معرفته الحس والعیان» وقد تعترض الشبه والوساوس في العقلیات لانه لا يشك 
او ب تشعه نمی نامب الع وها انايرع سوه اك هرازه 
إلى قبولها والایان والاقرار له أنه رسول اله»۳. 

د - والعرفة اخسية آکبروأبلغ cdo)‏ الشبهات من علم الا خبار. یقول في سورة 
القصص: «وقوله تعال LG‏ أَنَّوَعْدَ isi 5505 bs st‏ م Ch ALE‏ كانت 
تعلم هي والله آعلم» أن وعد الله حق کائن لا MLE‏ لکن كانت تعلم علم خبر لا علم 
عبان ومشاهدة ails‏ قال: لتعلم علم Ole‏ ومشاهدة کا علمت علم خبر لأن علم 
العیان والشاهدة آکبر وآبلغ وأدفع للشبهة من علم الاخبار» ألا تری أن إبراهيم سأل 
ربه أن يريه إحياء الوتی» وإن كان یعلم حقيقة أنه يحيي الوتی وأنه قادر على ذلك» لکنه 
كان يعلم علم خبر» فأحب أن يعلمه علم عيان ومشاهدة لأنه أكبر وأبلغ للوساوس 
من علم الإخبار» فعلى ذلك US NI‏ 

ويفهم من هذا أن العرفة ا لحسية عندما تنضم إليها العقلية تكون أكبر في قطع 
الشبهات وأبلغ من العقلية وحدها أو الأخبار وحدها. 


)1( طه: ۰۳۰۹/۳۱۱۰ 
(۲) الاسراء: ۱۳۳۰/۴۱ 
(۲) القصص: ۸۲-۱۳ OAV‏ 


OW ۸۰ Ros 


. وقي . ردقي pal‏ الأول: الدراسةالوضوعية 


المبحث الثالث 
العرفة العقلية وحن Kel‏ 


٠‏ قررالماتريذي أنه يلزم القول بالنظر العقلي co ge gd‏ منها: آننا نضطر إلى الاحتکام 
إليه لمعرفة المحسوسات اللطيفة والبعيدة» وكذلك لمعرفة ما حتمل الصدق أو الكذب 
أو الغلط من الأخبار» ونضطر إليه آیضا للتفريق بين معجزات الرسل وتویهات 
السحرة» وكل ذلك لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر". 


e‏ أعلى الناس رتبة من يفهم بالعقل. 

۱۲ . يرى الامام الماتريدي أن الناس مراتب» فأعلاهم من لا يحتاج إلى معونة 
السمع ويفهم بالعقل وحده وهم العلماء والحكماء» قفي سورة الأعراف عند قوله تعالى 
وها a‏ يت ینت al A GN LI‏ بضر عون 

ویو رز وا 
cies Apo‏ من لامرك Hynes Y‏ السمع رهم کالصییان: 3 نهم لا پدرکون الا 
بالسمع وفضل التنبیه ومنهم من لايدرك بالعقل ذلك ولا بالسمع حتی تصیبهم 
الشدائد والغير في آنفسهم dy‏ ما آنعم عليهم» وهم کالبهائم الذين لا عقل هم ولا 
منمع» ولکن یعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلايا»”". 


۰ بين القلب والعقل. 
۳. يرى الامام الاتريدي أن العقل يدرك آما القلب فإنه يعي وبجفظ یقول 
في سورة (ق): وقوله تعالى CES OS yah‏ ينتفع به في التأمل والنظر ونیا کنی 


)1( ينظر: التوحید» ص ۰۷۲ ۰۷۲ 
(۲) الأعراف: ۲۱۳/۲-۹6. 


. ORO ۸۱ Gor 


تن _ ظرب السرفةعدد أمل السنةواجاعة geting qty ٠‏ 
بالقلب عن العقلء OY‏ الناس اختلفوا» قال بعضهم: إن القلب محل العقل» وقال 
بعضهم: محله الرأس» لکن نوره يصل إلى القلب» فیبصر القلب الا شیاء الغائبة بواسطة 
العقل فذلك کنی بالقلب عن العقل لجاورة بينهماء وهو شائع في اللغة.وقوله تعال 
(أو Al‏ السمع وهو شهید) أي یستمع وهو شاهد سمعه وقلبه. وأصله أن القلب 
جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك والاصابة»۳). 


٠‏ كيف يدرك العقل؟ 

5 يقرر الإمام الماتريدي أن العقول تعمل وتدرك عن طريق النظر والتفكر 
في الأسباب التي بها تعقل الأشياء» ففي سورة العنكبوت عند قوله تعالى بل (AN‏ 
لا یعون يقول: «يحتمل قوله الا يَمْقِلُون4 وجهان: آحدهما: أي لا ينتفعون 
cp pie‏ نفى عنهم العقول لما لم ينتفعوا بها كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان نا 
لم ينتفعوا بتلك الحواس» فعلى ذلك هذا. والثاني: لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في 
الأسباب التي مها تعقل الاشیاء والله Uebel‏ 

فبالتفکر والنظر في الأسباب يعقل الإنسان» ويكون إدراكه للأمر بقدر ما تجل 
له وانكشف بعد النظر والتفكرء ء فالعقل ليس دراكا بنفسه كا يقول الفلاسفة» ففي 
سورة يس عند قوله تعالى a A159‏ الیل تسح مه هار دا هُمْ مُظَلِمُونَ4: يقول: 
«في ذلك آيات من وجوه...» سردهاء ثم قال «وهذا”” یبطل قول الفلاسفة: إن العقل 
دراك پنفسه کالنار: حارة بطبعها» محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسه لكان لا جائز أن 
يكون أدرك ما هنالك أو يشتبه عليه شئ بوجه من الوجوه. وإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك بغيره» فيدرك على قدر ما تجلى له الأمرء وانکشف»). 


014 /£-¥V ق:‎ )1( 

(۲) العنکبوت: ۰۲۸۰/۲۳ 

E SS (۳) 
باتختصار.‎ Yes /٤-۳۷ يس:‎ (8) 


000000592525 ۸۲ YY 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية eatery‏ 
٠‏ مجال إدراك العقول في الشاهد والغائب. 
6. العقول بالنسبة للشاهد دليل في: 


أ. معرفة اسن والسيى والتمییز بين الحكمة والسفه والإتقان والعبث( ففي 
سورة الأعراف عند قوله تعال ریک MG opts SE SU‏ فى يام 
م اشتوّی على لش يُغْشِى EMG JN‏ يقول: «ثم الأصل أن الله سبحانه» جعل 
العقل جزءا من عالمه وجعله دليلا لأهله في معرفة المساوئ والمحاسن وعلا للتمبيز 
بين الحكمة والسفه وبين الإتقان والبث» وجعله GUL‏ يعرف المحمود من الذموم 
والمرغوب فيه من المزجور عنه. فلم يبز أن يكون إنشاء كل العام على غير الحكمة» 
ای یسم اوراس مایت امن 
للحكمة»*. ١‏ 


ب. والعقل ميزان SBE‏ حسن الأشياء وقبحهاء ففي سورة الرحمن عند 
قوله تعالى EGP‏ رَفَعَهَا 2595 الْمِيرَانَ4 يقول: «وذكر أن الموازين ثلاثة: أحدها: 
العقول» وهي التي تعرف بها محاسن الأشياء ومسوئها وقبح الأشياء وحسنها»". 

ت. وما يحسن في العقل فانیا يعرف حسنه بالدلائل» فعند قوله تعالى وال 
الط 5 oily SS Boe!‏ ره يقول: «وأصله أنه ضرب مثل الذي هو مستحسن 
بالعقل GUL‏ هو مستحسن call:‏ لأن ما حسن في الطبع فانا معرفته حسنی» وما 
حسن في العقل فإنم) حسنه بالدلائل» وهو غائب» فضرب مثل معرفة حسنه بالعقل 
با لحس والشاهدة وهو ما ذکر من النبات الذي يخرج من OU a IN‏ 


() ینظر: التوحید» ص VV‏ 
(۲) الأعراف: ۲۳۹/۲-۵۰. 
OY)‏ ال رحمن: [0-V‏ ۷. 
)£( الأعراف: ۲۸/۲-۵۸. 


SR AY ee 


| ]يج . سرب شرف عند املستربمعة . وقي . esti,‏ 

ج. وسبق القول أن العقول تعرف حسن الأشياء وقبحها لا على التحدید بل على 
الاجال. 

۲ أما بالنسبة للغائب فالعقل. 

أ . يدرك الظواهر والصور(۱» وقد سبق وقلناه. 

ب . يخطر له مالم يحسء ففي سورة السجدة عند قوله: LIED‏ تفش gle‏ 
هم من : قر ofS‏ یقول: «هذا علم النفس أا لا تعلم إلا مثال ما آحست وعاینت 
وشاهدت. LB‏ العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر مالم ير ويحس ولم ير له مثالا»”". 

ج. يستطيع إدراك المغيب بطريق الحواس. أو الحواس هى منافذ العقل المعرفية» 
ففي سورة النحل عند قوله تعالى إإِنَّ في BUS‏ يات لِقَوْم sais‏ 45 يقول: «قال 
في الاية الأولى: es}‏ یرون 4 جعل اللّه تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى إدراك 
الأشياء المغيبة بالحواس الظاهرة؛ إذ لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا بامحواس 
الظاهزة» Sally‏ فیها؛ oY‏ ما غاب عن pl bl‏ الظاهرة: لا یدرکه العقل؛ فجعل 
الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى إدراك الغیب عنها»”". 


(۱) مما هو جدير بالذكر أن ما ذكره الماتريدي هنا هو ما توصل إليه العقل الاوروبي بعد قرون على يد 
(مانويل كانت) الفليسوف GUI‏ في كتابه (نقد العقل الخالص)» حيث يقول «:العقل لا يستطيع 
أن يحيط بكل الأشياء» وإنه مهيأ بطبيعته لإدراك الجزئيات والظواهر فقط...في حين أنه عاجز عن 
إدراك الماهيات المجردة مثل الوجود (ify. AM‏ عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل...شوقنا إلى 
العدل كان دليلنا على وجود العادل...ک| أن ظمأنا إلى الماء هو دليلنا على وجود ell‏ أ.ه. 
وقد حكى لي الأستاذ الدكتور عدنان زرزور عن الدكتور عمر فروخ عن مستشرق ألاني أنهم 
وجدوا في مكتبة (ديكارت) مخطوطات لكتب الغزالي وعليها تعليقاته» فيكون هذا مفسرا لموقف 
(ديكارت)» وكاشفا عن مصدر آفکاره» وان لم يذكر الغزالي قط!! 

(۲) السجدة: ۱۸ -779/8. ط العلمية. 

VO /8-1١١ النحل:‎ )۲( 
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القسم الأول: الدراسة الموضوعية _ CCD‏ 

٠‏ عجزالعقل ومحدودية إدراكه. 

۷ ومع كل ما سبق OB‏ العقل ناقص عن الإحاطة بكلية الأشياء» والحكمة 
الموضوعة في كثير من آمور العالم» إذ «الأصل أن العقول آنشئت متناهية نقص عن 
الإحاطة بكلية الاشیاء والأفهام متناقضة عن بلوغ غاية الأمور, إذ هن من أجزاء العالم 
الذي هو بكليته متناه» وأسباب الإدراك التي يدرك بها بأداء الشاعر التي تعجز عن کنه لا 
يقع عليها من الظواهر» فضلا عما استتر منهاء وإذا كان وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة» 
فهي قاصرة عن الإحاطة بالحكمة الموضوعية من البشر» فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ 
حكمة الربوبية من غير إشارة care‏ فهو يظلم العقل» يحمل عليه ما يعلم عجزه عنه»(). 
كما يقرر أن: «معرفة الشاكر منهم والكافر لا تُعرف إلا بمْعرّف يُعَرّفْهِمء لأن مقدار 
الشكر وكيفيته لا يعرفان بمجرد العقل» فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى» 7" . 

ودرك كل حکم dil‏ بالعقل غير ممكن إذ «الأصل أن الله تعالى حکیم» يعلم أن في 
كل فعل من أفعاله حكمة عجيبة» ولكن لا کل حكمة يوصل إليها بالعقل» وينتهي إلى 
معرفتها بالتدبير. ألا ترى أن الله تعالى جعل في الماء معنى يحيي كل شئ؟ ولو أراد احد 
أن يتكلف استخراج المعنى الذي به صلح أن يكون طبعه موافقا لإحياء كل شی» لا 
يمكنه ذلك» وجعل في الطعام ما يغذي وينمي؟ ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي 
یقع به الإغتذاء والإناء لم يتدارك» وكذلك جعل في العدد الذين سماهم حكمة؟ ولكنا 
لا نصل إلى تعرفها بعقولنا وتدبيرنا»)2©. 


٠‏ العلاقة بين المعرفة الحسية والعرفة العقلية. 


۸ . سبق القول في مواطن عدة أن الحواس هی أدوات العقول للإدراك» وبقدر 
ما يحسن الإنسان توظيف تلك الحواس بقدر ما تتجلى له الأمور وتنکشف. فالحواس 


YEE ١۲٤۳/۲-٣٤ الأعراف:‎ )١( 
.۸/۵-۱۳ الرجن:‎ )( 
۰۳۱۸۰۳۱۷ ۵-۳۰ الدثر:‎ (1) 
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۰ العلاقة بین علم SLEW‏ والعرفة العقلية. 
۱۹.سبق القول أن الدلائل السمعية أتت لتوکد دلائل العقول كا أن العقول 
لاتدرك کل الحكم الثبونة في جاءت به الرسل من آنباء فالعقل يحكم في الأخبار 
صدورا وصدقا وكذباء ثم يعمل بعد هذا لتفهمها فإذا استطاع فهمها والا فان معرفة 
Gly‏ صدور الخبر يغنيه عن فهم الحقائق المبثوثة فیه.. 

وقد أكد الإمام الماتريدي فكرة تأكيد السمع على دلائل العقول في سورة 
الأعراف عند قوله تعالى لوَإدًا فلا فُحِسَِّةه. حيث قال: «والفاحشة هو ما عظم 
فيه الأآم ويعرف ذلك بوجهين: أحدههما: يعظم ذلك في العقل. والثاني: بالسمع يزيا 
ad‏ 
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وفي سورة الإسراء عند قوله تعالی وما كنا مُعَذْبينَ حَتى LAS‏ رَسُولا» يقول: 
(وني الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم» وقامت عليهم بالعقل حين قال وما كنا كن 
Gyles‏ حَتّى EAS‏ رَسُولا» فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 
من أنتم؟ ومن بعثكم إلينا؟ فإذالم يكن لهم هذا الإحتجاج دل أن الحجة قامت عليهم. 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبهة عنهم» ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم 
ما أن أسباب العلم بالأمور ثلاثة: فمنها ما یعلم بظاهر الحواس بالبديية» ومنها ما يفهم 
بالتأمل والنظر» ومنها مالا يعلم إلا بالتعليم والتنبيه»”". 


(۱) الأعراف: ۲۲۱/۲-۲۸. 
(۲) الاسراء: ۱۶۱/۲۱۵ 
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والقرآن نور لکنه ينير الأشياء بالعقول يقول في سورة الأعراف: «وقوله تعالى 
عرو 8 a‏ ?- 
#واتبعوا النورٌ الذٍی آنزل مَعَهُ4 يعني القرآن سیاه نورا لما ينير الأشياء عن حقائقها 
بالعقول» OV‏ النور في الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترهاء فعلى ذلك 
القرآن» وهو نور لا يرفع الشبه عن القلوب» ويكشف عن سواترها 6(). 
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المبحث الرایع 


بل موقف الإمام الماتريدي من الرژی والاغام والکشف 1 


م يتطرق الامام الاتريدي إلى العرفة احاصلة عن طریق الکشف والإ هام أو 
الرؤى إلا في نض صغير في کتاب (التوحید) يبدو من خلاله عدم الاعتداد بهذه الأمور 
في تحصيل المعرفة حيث قرن بين الكشف والإلحام وعمل القائف وعمل القرعةء وإذا 
كان هذا موقفه من الرؤى والكشف فالإلهام أضعف وموقفه منها متماثل.. وهاكم 
النص مع التعليق عليه با يليق: 

«قال آبو منضور رَه الله: 

۱ ۱ ثم الحتلف في الْأَسْبَاب التي با يعلم المصَالح GHG‏ والحاسن من أضدادها: 

قمنهم من يَقُول: 5B‏ ما یقع في قلب كل مهم حسنه لزته لك به. 

- وَمِنْهُم من يَقُول: يعجز البشر عن UE‏ وَلكِن يتَمَسّك با آهم؛ لما 
يكون AUS‏ هن لَه تذیبر UN‏ 

AE SEE -‏ رَه الله: وهما بعيدان من آن يَكُونَا كن tas alee al‏ لان و 
التضاد والتناقض في الْأَدْيَان بين ثم عند كل وَاحِد fhe‏ أنه الحق؛ وال أن يكون 
َب الحق يمل Us aa‏ تصور ال بتفس L155 yo‏ فمحال BB‏ يمن 
ظهر کذبه کل هذا الطهور مَعَ ما گان معا AL‏ بإعتقاد الحق با ذكرث عند ضلّه. 


(۱) كلا القولین یقول UY OL‏ من مصادر العرفة لکن الفرق بين القولین؛ أن الآول: لم يذكر مصدر 
استحسان الإلهام ولا الاحتجاج به» وانا حجته فقط وجدان حسنه في القلب» آما الثاني: فانه یعلم 
مصدره وینسبه إلى الخالق» وحجته أن ما جاء عن مدبر الکون حق ينبغي التمسك به. 

)1( العنی أن كل أهل الأديان يعتقد أنه على حق» والخلاف بینهم واضح» والحق لا يؤدي إلى التناقض» 
فلو كان PLY‏ حقا ما تناقضت نتائجه» OY‏ الباطل والحق سيكونون سواء! 

6© AY مت‎ 


مق مق نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة 
وني إهامه أنه efit‏ ول يكن لاجد Cee‏ كليل غير الذي لآخر في خطابه۱» ود نوع 
ما لا BL‏ الإختلاف والتضاد esl‏ با SUSI‏ 

Pan gee ge 7° 5 0 -‏ و2 رأ ى te‏ موس اه 
.١‏ وعل ذلك يبطل إعلام القرعة”" فيا يعجز عَنه ذو العقل» ول JRE‏ في الحكم 

SA‏ على LB‏ هي تخرج متلفا*. وَكَذَلِكَ آمر Ost‏ قلم جز آن OKI‏ سببی 
gL‏ ولا قوّة إلا باله»ا.ه. 
| وبناء على ذلك فان مصادر المعرفة المعتبرة عند الإمام الماتريدي -وسائر علماء 
الكلام- ثلاثة لاغير: الحواس السلیمت والخبر الصادق» والعقل. 


قول في الكشف: 

لا یوجد ما یمنع شرعا ولا عقلا من أن يعلم الله بعض خلقه ما شاء من العلوم 
النظريةء ذلك OY‏ العلوم الضرورية قدر مشترك بين بني الانسان وانا الخلاف في 
النظري منهاء يقول البغدادي في أصول الدين: 

«وكل علم نظري يجوز أن يجعله الله ضروريا فینا على قلب هذه العادة» |S‏ خلق 
في آدم عليه السلام علوما ضرورية عرف بها الأسماء من غير استدلال منه عليها ولا 
قراءة منه ها في کتاب كذلك القول ني سائر العلوم النظرية عندنا»۲ 


)1( أي أنه لا مکن الثقة بالإهام عند من اعتمد عليه وظهر eis‏ وهنا الظاهر الكذب يستدل بالإهام 
أيضاء في الوقت الذي يستدل مقابله بالإلهام أيضا! 

(۲) فالنتيجة أن الاعتماد على PY!‏ لا يؤدي إلى ترك التقاتل , ا 
يكون مصدرا يعتمد عليه في معرفة GH‏ والباطل. 


(۳) أي ما ينتج عن عمل القرعة باطل. 
(4) أي ليس في العقل ما يدل على وجوب قبول نتيجة tel BY‏ لأننا لو أجريناها مرات لخرجت مختلفة 


)0( أي ومثل القرعة في عدم الاعتبار الاعتماد على تتبع الآثار لأنه لا ضابط لعمله! . 
)1( أصول الدین البغدادي» ص ۱۵ 
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وأثره في الاصلین : أصول الدين وأصول الفقه: 
وفيه مبحثان: 
۰ المبحث الأول: الضابط الكلى والضوابط الفرعية المؤطرة 
٠‏ المبحث الثاني: أصالة العقل وحاكميته. 


— GREY ٩۱ HOV 


القسم الأول: الدراسة السوضوعبة _ CRC D‏ 
Stes‏ ول 


الضابط الكل والضوابط الفرعية الوطرة 


بعد أن وضعنا أيدينا على معالم النظرية العرفية السنية» نريد الان أن ننظر إلى 
كيفيات وأوضاع هذه النظرية على ضوء التطبيق العملي» فننظر إلى أثر هذه النظرية 
المعرفية على الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه اللذين بدورهما سيؤثران فيا 
عداهما.. 


فأقول: إن الضابط المعرفي للمنهج السني في العرفة يتمثل في ضابط كلي هو: 


ه (التوسط بين موجبات العقول وقواعد النقول) 

وهذا الضابط الكلي هو صریح قول الامام في كتاب (التوحید): 

cin‏ أصل ما یعرف بو الدّين-إِذْ لابد أن یکون GUNG‏ دين يزمهُم الاجتماع 
athe‏ وأصل Sesh‏ الْمَرع )0625-5 sed‏ المع والآخر العقل»(). 

. لا ریب آن,هذا التوسط هو الوقف الحق الذی برضي جانبي العقل والنقل معا 
حيث لا إفزاط ولا تفریط, بحيث یعطی للنقل حقه وللعقل قدره» وهو ما عبر عنه 
حجة الاسلام الغزالى فقال: «بين العقول والنقول تصادمٌ في آول اب وظاهر الفکر. 
وا خائضون فيه تحزبوا إلى: مُمَرّط بتجريد النظر إلى النقول» وال BFS‏ بتجرید النظر 
cd alll‏ ول متوسط طمع cd‏ اكم والتلفیق» والتوسطون Sf pont‏ من جعل 
العقول أصلا والنقول تابعاء فلم تشتد عنایتهم بالبحث عنه» وٍل من جعل کل Joly‏ 
آصلا ویسعی في التأليف والتوفیق ges‏ 


)1( کتاب التوحید. آبو منصور الاتريدي» ت: بكر طوبال آوغلو» ص۰1۲ دار صادر . 
)۲( قانون التأويل» أبو حامد الغزال» ت a‏ دا و ات ون ی 
الثقافة الإسلامية» ص۰1 مطبعة الأنوار ط۱ ۱۳۵۹ه-/ ۰ 


ew ٩۳ ar 


A) |‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 

ثم قال: «والفرقة قة الخامسة هي الفرقة ة المنوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول 
والنقول» الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهماء النکرة لتعارض العقل والشرع وكونه 
حقاء ومن کذب العقل فقد كذب الشر ع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع ولولا صدق 
دلیل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والتنبي والصادق والكاذب» وکیف یکذب العقل 
بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل» وهؤلاء هم الفرقة الحقة»"*. 

ام Caleb ow‏ هو الوسط بین طرفيالاغرط والتفریط. 

والفرقة الخامسة هذه هي فرقة آهل السنة والجاعة التی يعد الامام الاتريدي من 
کبار أئمتها. 

فالنقل والعقل متعاضدان وأن ما جاء به النقل ثابت مرکوز في العقل» انظر إليه 
يقول في سورة القلم: 

اومن خکوه fea!‏ التوبة من جاءه بأس الله وأحاط به العذاب» وهو انا 
فزع إلى التوبة بعدما عاين العذاب» وجاءه بأس الله تعالى. وجائز أن یکون حکمه 
هذا في الكفرةء ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية أخري: 206 ماي بَعْض B85 iil‏ 
لايع َه قف وگن ان مق از کیت ات sa} uid‏ 
ال أن من سبق منه الایمان قبل of‏ يأتيه آيات ربه أو سبق منه كسب الخير من بعد 
OEY‏ فإن إيانه في ذلك الوقت : ينفعه» وقال في أهل الكفر: EY‏ رَأَوْا تا قَانُوا 
ks ae‏ مث OS‏ َم ك hel pans‏ » فهذا حكمه في 
أهل الشرك» وقال : #وَلَيْسَتٍ التوبة J‏ ِلِينَيَْمَنُونَ السات عتی إا حر أُحَدَهُْ 
ا لت 119 ل طرف وم قلي ومین و قا 
Je‏ این لو السوء بَا نم ho 8 eh‏ فثبت أن ما ذكرنا من 
الحكم هو حکمه في أهل الكفر» ليس في أهل LLY‏ والعقل يدل على هذاء وذلك أن 
المؤمن قد علم أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية؛ فهو ليس يحتاج إلى إثبات آيات 


)١(‏ قانون التأویل» ص۹. 


موی ٩‏ لل 


_ ةقب‎ 9 ٠ وو ة قتع — الأول: الدراسةالوضوعبة‎ _ eatery 
فتنبهه على أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كا تقبل منه قبل‎ 
تلك الحالة» وأما الكافز فعنده أن ما سبق منه لم يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آیات‎ 
تنبهه على غفلته» وتذكره بأن الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدة» فذلك‎ 
تن و فلا يكون إیمانه عن تحقق ويقين فلا ينفعه)"''.‎ 

شم هي حلول الإمام الماتريدي لإيجاد هذا المزيج المتعسادل؟ وأما يكون حا 
على صاحبه؟ 


حلول الإمام الاتريدي في إيجاد مزيج متعادل بين العقل والنقل: 

إذا كان الإمام الماتريدي يجمع في منهجه بين العقل والنقل» أو يحاول التوسط 
بينهما؛ فان الموقف الوسط [i]‏ هو «موقف نظري اعتباری» وليس موقفا حسابيا دقيقا 
لذا فهو موقف صعب. لا بد فيه من الیل إلى جانب دون آخر)”". 

وقد شار حجة الإسلام الغزالي بعد ذكره للفرقة المحقة التى جمعت بين النقل 
والعقل وجعلت كل واحد منهما أصلا إلى هذه الصعوبة؛ إذ يقول: وقد preg‏ | منهجا 
قوي إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعبا وطلبوا مطلبا عظیا وسلكوا سبيلا شاقاء فلقد تشوفوا 
إلى مطمع ما أعصاه» وانتهجوا مسلكا ما آوعره» ولعمري إن ذلك سهل يسير فى بعض 
الأمور» ولكن شاق عسير في الأكثر»". 

. لكنه مع إقراره cg‏ الصعوبة یمود ليقرر قائلا: انعم من طالت مارسته للعلو» 
وكثر خوضه فيها يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في ASW‏ بتأويلات قريبة» 
ويبقى لا محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام 
عنهاء وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلا فيكون ذلك مشكلا عليه من 
جنس ال حروف المذكورة في أول السورء إذا لم يصح فيها معنى بالنقل» ومن ظن أنه سلم 
() القلم: £4 - ۰۲۲۲/۵ وتم تصحيح النص من طبعة العلمية ٠١٠١۱٥۹/۱۰‏ . 

(۲) إمام آهل السنة chef Al y‏ د. عبد الفتاح المغربي» ص7". 
(۳) قانون التأويل» ص۹. 
a‏ هو RY‏ 


Geile _ جتافتي‎ ٠ ظرب السرفةعد أهل الستة واإماعة‎ qtr ٠ 
' الضابط الأول: الکف ع| پتوقف على خير.‎ 
من تقدیر الامام الاتريدي للنقل أنه لا يخوض فيا يجب أن يُعلّم بالنقل» فللنقل‎ ۱ 
وللعقل حدوده» ومن ثم فان العقل لا يتدخل في آمور الغیب التی لا دلیل‎ alle 
۱ بها النقل الصحیح القطعي.‎ ob أو لم‎ de 
A of ۰ ۰ 3 
سَاجِدِينَ.‎ B55 EN BIE 9 وقد جاء ذلك في سورة الشعراء عند قوله تعالى:‎ 
حيث يقول:‎ 6G Sy, الوا متا‎ 
التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: آنا رب العالین فقالت السحرة:‎ fal «قال‎ 
مُوسَى وَهَارُونَ4 لکن الامتناع عن هذا وأمثاله ما م یذ کر في الکتاب أولى؛ لا‎ 5) 
ذكرنا أنه نما حتج علیهم بهذه الأنباء على تصدیق من أهل الکتاب له في ذلك. لما هي‎ 
مذکورة في كتبهم» فیخاف الزيادة والنقصان فیکذبون في ذلك. فیذکر القدر الذي في‎ 
الکتاب؛ لثلا يدخل فيه الزيادة والتقصان فیفرق به ویکذب. إلا ما ظهر عن رسول الله‎ 
القول به فيقال» وإلا الامتناع والکف آویی»۲.‎ 
وقد جاء تطبیق الاتريدي هذا الضابط في مواطن عديدة» ومنها ما جاء في سورة‎ ۲ 
حمد» حيث یقول:‎ 
SY «وقوله تعالى: وال یلم إسْرَارَهُمْ» هذا يدل على أنه لا يفسر قوله:‎ 
ولا يشار على أنه أراد كذاء ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله تعالى أنه هو العالم‎ Gd َم‎ 
آعلم»۳.‎ ably با أسرواء ول يبين ذلك»‎ 
من أصول تفسيره التي كشفنا عنها في موطنهاء أعني: (عدم‎ dS وهو أصل‎ 
عن منهج أهل السنة الماتريدية في مؤلف آخر.‎ 


.۵۲۵ ۳ - ٤۸)٤۷ :ءارعشلا.)١(‎ 
.401١١/5 ۲۲ محمد:‎ )۲( 


O ٩۸ تك‎ 


Fi 219‏ القسما ارولن: لدراسةالموضوعية . قن _ 
الضابط الثاني: لا يُقبل قول الاب نان .. 
۱ من تقدیر الاتريدي للعقل أنه للا يقن ١|‏ قولا إلا ببرهان» حبث یقول فى سورة 
غافر: 
«قوله تعالى: pis elit SST‏ ساد4 . زكر اللعينَ وقد سمى إظهار 
التوحيد في الأرض ودين الإسلام: le Whom‏ أن كل مدع Bat‏ وإن كان مبطلا في 
دعواه فعنده أنه غلل حق وأن خصمه بر لأفلا يقل ول أحد إلا رها اف 
ا ۱ 
Ley‏ يدل على ذلك قبوله لكل eC past)‏ ا هس نا ان سوه 
الإخلاص؛ يقول: «ودل قوله: (قل): أت .حل آمر سبق عنه السؤال؛ فیکون في ذلك 
إجابة لا سبق عنه السؤال» وکذلك جیع‌سالاق القرآن )18 ففيه آحد آمرین: 
إما (جابة عن آمر سبق عنه السوالں؛ نینزل بح تعريف کل مسئول عن مثله. 
أو یکون الله - تعالى - إذ علم أنه - علیهالسلا(م - أو من يتبعه يسأل عم يقتضي ذلك 
الجواب؛ فأنزل ما به يبقى في آهل التوحبیدا, با رنه وفضلا. شم لم يجب تحقيق احرف 
الذي وقع عنه السؤال إلا لمن شهد وسسیمه_ند بتوجه ذلك الحرف الذي وقع عنه إلى 
ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيا ززل بمصلح جواب ذلك كله ويليق به» وان كنا 
لا نشهد على حقيقة ما كان أنه ذاء دون rigs‏ بذلك لو سئلنا عا ذکرناه وعن كل 
حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بعشل مما اقنضته هذه السورة»”". 
Y‏ ومن تقديره للعقل ترجيحه بعهرس OL UG,‏ وففا لشهادة العقل» أو استنادا 
لدلالة العقول. 


(۱) غافز: ۲۱ - ۰/6 ۳. 

)۲( أي على اصطلاحه في معنی التأويل الذي So Major‏ المقبول عقلا ونقلاء كا آوضحناه في دراستنا 
حول (منهج آهل السنة في التفسیر). 

(۳) الاخحلاص: ۱ - ۵/ ۵۳۷. 


7 اي 


_ ولاف‎ mg ٠ نظرية السرفة عمد أمل السةراامة‎ _ glee ٠ 
من الخروج عنهم فقال: (نبا رأيت ذلك في النام ولم يأت به وحي من السیاء آیکون‎ 
ذلك آم لا يكون؟ ) أو نحو هذا من الكلام”. وهذا لا جتمل أن یکون؛ فانه لا يظن‎ 
بأصحابه - رضي الله عنهم - أن یقولوا له: ما نری الذي قلت لنا من الخروج عنهم»‎ 
يقول شم: (آنا رأيت ذلك‎ OF بذلك» وترك تعظیمه» ولا نظن بالنبي‎ aol el وني ذلك‎ 
- في النام ول يأت به وحي من السماء)؛ جوابًا لقوهم ورژیا الأنبياء - علیهم السلام‎ 
أعلم. وانما جائز بعض‎ ily كالوحي من السیاء» دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ویثبت»‎ 
ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد هم باروج من بينهمء والله‎ 
OU LL أعلم. والوجوه التي ذکرنا آشبه وأقرب إلى العقل» واه‎ 


(۱) لم أقف علیه. 
(۲) الأحقاف: ٩‏ - ۰1۸۱/۶ 
9D \ 5 ۲ Gov‏ 9 - 


القسم الأول: الدراسة ال وضوعيتة  Bec) roy‏ 
المبحث oe‏ 


إذا كان الماتريدي يحاول التوسط بين موجبات العقول ودلائل المنقول ويجعل 
كلا منھ) أصلاء [acl‏ حاكم على صاحبه..؟ 

يقرر الماتريدي أن: النقل هو الذي يؤطر عمل العقل» وأن العقل في الشاهد 
يدرك استقلالا الحسن والقبح والحكمة والسفه والاتقان والعبث وأن العقل 
بالنسبة للغائب يختص بإدراك الظواهر والصور دون الحقائق والماهيات. ويقرر 
الماتريدي أن النقل ما هو إلا مؤكد لما ثبت بالعقل» وأن القرآن نور لكنه لا ينير إلا 
بالعقل(). ۱ ۱ 

ومن هنا فان هذا التوسط یتسع مجال العقل فيه في جال الشاهد والظواهر 
ويضيق في مجال الغائب والماهيات وبقدر اتساعه أو ضيقه يكون SLE‏ النقل؛ لذا فان 
مساحة العقل في منهج الماتريدي -المعرني والكلامى وكلاهما بدوره ينعكس على ويؤثر 
على سائر معارفه- أكبر بالمقارنة بمناهج غيره من أهل السنة. 

dy‏ هذا الإطار نفهم قوله في كتاب (التوحيد) الذي يفهم منه تقدیم الوحي على 
العقل؛ OY‏ الغيب مصدره الوحي ولا سبيل للعقل إليه 

«على أن الأحق في US‏ رد غلم بحاجة كل من LE‏ وضرورة كل من 
يعاين- أن كم مُدبراعَالما بأحواهم 65 له بقاؤهم hy‏ جبلهم على ا اجات لا 
یدعهسم ومسا هم ale‏ اهل وَعَلبة SM‏ مح ما كم من الاج ةني pan‏ ماب 
معاشهم وبقاؤهم» دون أن يُقيم كم من يدهم على لك ويعرفهم ذَلِكء لب من أن 
یل WSS‏ وبرهانا يعلمُونَ خصوصه Gilly‏ خصّه به من الْإمَامَة مَة pA‏ وأحوجهم إِلَيْه 


)1( الأعراف: ۱۵۷ -؟7957/9. 


aC ۱.۲ يي‎ 


Brag |‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
فيا علي أمرهم؛ ؛ قیکون في دك ما ينا من صدق من هي UF‏ قول من eds‏ 
al sad‏ العا أنه هو الذي جعله الفزع A‏ واْمتمد. ولا adil eB‏ 
وبيان ذلك كالآتي: 
.٠‏ يصرح الإمام الماتريدي أن: القطعيات من دلائل العقول مقدمة على غيرهاء ومن 
ثم فان كل خبر ورد خالفا لدلائل العقول يجب رده هكذا بكل وضوح. آما تطبيق 
هذه القاعدة فلن أجد أفضل من ذلك الشاهد الذى جمع فيه بين أمرين مهمين: 
أوهما: تقرير أن ما وافق العقل وم يضاد أحكامه fore‏ فى تأويل النص القرآني؛ كنطق 
جهنم حين يقال Ub‏ هل امتلات؟ 
ثانبهما: تقرير القاعدة التى معنا وهى: أن أى تأويل وان كان مبنيا على خبر منسوب 
لرسول الله» وان أخذ به بعض SILI‏ فإنه CY‏ إليه لتعارضه مع قواطع 
العقل التى بنيت على قواطع المنقول أيضاء ومن ثم فالظنى لا بهدم قطعياء وذلك 
كالخبر المروي حول وضع القدم فى النار حتى متلی. 
يقول الماتريدي: 


«وقوله تعال « يو ول a‏ ل انتلات وتشول َل ین زي عدا جوج 
على وجهين» آحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - لجهنم: َل SEI‏ 
وعل تحقيق القول من جهنم والإجابةٌ له: EP‏ من has‏ وذلك جائز أن ينطق الله 
تعالى جهنم حتی تجیب له با ذکر ‏ هَل من Gays‏ على ما ذکرنا من شهادة الجوارح 
عابيو والنطق يها للکل» حتی آجابت ابموارج انم قالوا- Figs LA}‏ لیا تالو 
تا I Sg aN‏ يْو4؛ وعل ذلك ماذكرنا في قوله - تال - Se GP:‏ 
1 مَعَهُ ag‏ ونحو ذلك» ومثل هذا غير مستنکر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم؛ والله آعلم. 


)1( کتاب التوحید» الماتريدي» ط دار صادر» ص۱۸ . 
Kone ٠١ & Hos”‏ 


ورف RED etude glug‏ 
والثاني: على التمثيل» » لاعل تحقيق القول ها کل CNG‏ على تحقيق الاجابة 

منها هَل من Crys‏ ولكن على التمثيل؛ ؛ لوجهين: أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت 
بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت ها لهل ANE‏ فتقول: : ل ین مزيدي»؟ 
يخير عن انقياد ا مخلوقات له والطاعة والإجابة» وهو ما ذكرنا في قوله 2 ی 
NIL 25 9‏ لا يكون من الدنيا حقيقة التخرير قولا ولا فعلاء ولكن معناء: 
إنها بحال من التزين وما فيها من الشهوات لو كان ها تمييز وعقل لغرتهم) والله أعلم. 
والثاني: : وصف Ub‏ بالعظم والسعة» وإخبار عن أنها تحتمل المزيد» وان جع من الكفرة 
ما gat V‏ على التمثيل» وهو کقوله - تعال - -: ST ade Oh Sp‏ عل جل ریت 
اضعا BA ct‏ من GEES‏ وكذلك قوله Sule ee‏ -: ومهم اليا لاک 
وصف فا زین والحسن اه الوم انار هلا لاغتر امن حسنه 


eo 


وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


ثم قوله تعالى: : کل ین مَزِيلٍ يد يخرج على وجهين» أحدهما: : هل بقي من أحد 
Gol,‏ فإني قد امتلأت» وليس فيّ سعة تحتمل غيرهم. . والشانی: كل من مزیی أي: 
فَّ سعة عظيمة فهل من زيادة خخلق أمتلئ PL‏ لأن انه تعالی وعد أن يملا جهنم كي 
قال: ES SEY}‏ ین cf‏ ون ELI‏ الاس ol‏ فتسأل المزيد من ربها لتمتلى» والله 
آعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل بأنها تنل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضیق 
بأهلها حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن آي هريرة - رَضِي اله ن 
- عن النبي يل في ذلك7". وإنه فاسدء وقول بالتشبيهء وقد قامت الدلائل العقلية على 


)1( )1( ذكره ابن جریر ول ينسبه إلى قائل في تفسيره: ۷۲ . وذكر خبر أبي هريرة أيضا في: 
yy‏ ا 
وخر أي هريرة أخرجه الإمام أحد في مسنده (11/ 1٥١‏ » حديث رقم:۷۷۱۸) بلفظ : «احتجت 
الجنة والنان فقالت الجنة: يا رب» مالي لا يدخلني | إلا فقراء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يا رب 
مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون؟ فقال للنار: آنت عذابي أصيب بك من أشاءء = 
Bay‏ ۵ ۱۰ ۷580 


- و _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
إبطال التشبیه فكل خر ورد ILE‏ للدلائل العقلية يجب ory‏ وخالف لنص التنزیل» 
وهو قوله: لیس Gs ahead‏ هذا القول على قول الشبهة -عل ما توهموا- خالف 
للکتاب؛ OV‏ الله عر وَجَلّ قال: SY}‏ نَّ جهن من BL‏ الاس KSAT‏ وعندهم 
لا eg‏ بهم ما )بقع الرعن قدمه فیها. ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذکروا من الحديث 
على ole‏ بن سلمةء وکان خرفا مفندّا في ذلك الوفت ‏ يجز أن يؤخذ منه» مع ما روي 
في حبر أنس - رَضِيَ اللهعَنْهُ - عن رسول اله اة أنه قال: (يأتي الله تعالى ببشر فيضع 
في النار حتى OG Let‏ 


= وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة [See‏ ملؤهاء فأما الجنة» فان الله ينشئ 
لها ما يشاء» وأما النار» فيلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فهنالك متلی» 
وى ie‏ إلى بعض» وتقول: قط قطء قط ». وقال محققه: صحيح على شرط الشيخين. 

)1( قلت: ومخالفة الخبر للدلائل العقلية معلوم إن حمل على ظاهره أما إن أولناه وما يتفق معها من نحو 
قولنا : إن وضع القدم كناية عن إذلاهاء فلا إشكال كنظائره في الصفات الخبرية» ومن ثم فلا حاجة 
لدفعه بعد ثبوته في أعلى درجات الصحة واتفاق الشيخين على أصله» كا Glee‏ بعد قليل. 
قال العيني في (العمدة) : «قال الكرماني: هو من المتشاببات» وقال المهلب: أي ما قدم ها من خلقه 
وسبق Ub‏ بمشيئته ووعده من يدخلها. وقال النضر بن شميل» معنى القدم هنا الكفار الذين سبق في 
علم الله تعالى آنبم من Lal‏ النار» وحمل القدم على المتقدم OY‏ العرب تقول للشيء التقدم: قدم» وقيل: 
القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة فيسميه قدما ويضيفه إليه من طريق الفعل واللك يضعه في النار 
فتمتلىء النار منه» وقيل: المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه |S‏ يقول: : ضرب الأمير اللص» على 
معنی أنه عن آمره» وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر فقال : هم قوم قدمهم الله تعالى إلى انار ه. 
وقال.القسطلاني في (الإرشاد) : « )> يضع فيها رب العالمين قدمه) أي من قدمه ما من أهل 

. العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم أو المراد تذليلها كتذليل من يوضع تحت الرجل والعرب تضع 
الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعياها»أ.5 
ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى (ت: 
۰۱۸۲/۲۲۵۵ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
وينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني الصري» 
۰ (ت:۲۳٩ه),‏ المطبعة الكبرى الأميرية» مصر ط ۰۷ ۱۳۲۳ ه, 
(۲) (۲) حدیث آنس في الصحيحين» ولیس بهذا اللفظ » بل لفظ البخاري (کتاب تفسير القرآن» = 
YO \ Vay‏ 


هوق _ CGS‏ — القسم الأول: الدراسةالموضوعية 
فهذا جتمل لا ما روواء والله الوفی»). 
LS SLAG‏ دوبها آوضح.. وآکتفی هنا بما ذکره في سورة السجدة حين عرض 
لقول آحدهم فى أن ال(ألف سنة) وقت محدد» فبرد الاتريدي ذلك بالعقل 
فیقول: 
) ومنهم من يقول في قوله JP:‏ يوم کان قارف سب يا تون وقوله: 
SD‏ یوم گان ار لت Gs‏ قال: Se eee‏ 
آمره فوق السیاوات مقدار ذلك خمسون ألف سنةء ويرم كان مقدارهآلف سنة: ذلك 
نزول الأمر من الساء إلى الأرض ومن الارض إلى السیاء في يوم واحد. فذلك مقداره 
ألف سنة. لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السیاوات كذا - 
فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه le‏ أو حد» والوجه فيه ما ذکرنا(. 
والقول المردود مروي عن مجاهد» وهو اختيار الطبري"". 
من تطبيقات هذه الحاكمية نی الأصلين أصول الدين وأصول الفقه 
إن منهج الاتريدي المعرني يعطي للعقل سلطانا أقوى من نظيره الإمام الأشعري» مع 
كارك ذل انا لوقك رك mG CS a‏ 
برزت تلك الحاكمية في كل من اصول الدین واصول الفقه. 


= باب: قوله وتقول هل من مزيد» حديث رقم:4۸4۸): «حتی یضع قدمه» . ولفظ مسلم(کتاب صفة 
القيامة» باب:النار یدخلها احبارون» حديث رقم:4 VAY‏ «حتی یضع رب العزة تبارك وتعال 
فیها قدمه» 
ينظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن فتوح بن عبد الله بن (ت:۸۸ه)» ت: د. 
علي حسين البواب» ۵۷/۲ دار ابن حزم - لبنان/ بيروت» ط ۰۲ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱۲م. 

.۵11/1- ۳۰:8 )۱۷( 

.۸۵ 4-1 السجدة:‎ CY) 

(۲) تفسير الطبري ۲۵۲/۲۳ وم يذكره فى تفسبر السجدة بل ذکره فى أول العارج. 

0 ee 


elena .‏ نظربة العرضةعند أمل السنةواجياعة . رقن _ وقش _ 
أولا: في أصول الدين 

لقد ظهر أثر حاكمية العقل على النقل والميل إليه مقارنة بما لدى الأشاعرة في مسائل من 

أصول الدين» Slug‏ بعض تلك المسائل من باب التمثيل لا والحصر: 


المسألة الأولى: وجود الله وتوحيده يعرف بالعقل قبل ورود السمع: 
-١‏ اختلف المتكلمون فى طريق معرفة الخالق» هل طريق معرفته تعالى: العقل أو 
الشرع؟ فى ذلك مذاهب ثلاثة: 
الأول: مذهب جمهور الأشاعرة» أن«معرفة الله وجبت بالشرع وكذلك سائر الأحكام» 
إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا»”". ومعنى هذا: أنه لولا مجيئ الشرع 
لما وجب علينا معرفة الصانع ولا شيئ من الأحكام. 
الثاني: مذهب المعتزلة والماتريدية» وهم يرون أن معرفة الله وجبت بالعقل» ومعنى هذا: 
أنه لو لم يرد شرع لأدرك العقل وجود الخالق استقلالا. 
ثم اختلف المعتزلة والماتريدية فى الأحكام الشرعية الفرعية» فقالت المعتزلة: إن 
الأحكام الفرعية ثبتت بالعقل أيضاء وقالت الماتريدية: إنها وجبت بالشرع فلا حكم 
قبل الشرع”". 
وثمرة الخلاف تظهر فى عدد من المسائل» منها: 
أن العاقل الذى لم تبلغه الدعوة هل يجب عليه الإيمان بالله تعالى أو لا؟ و إذا م 
يؤمن هل يخلد فى النار أو لا؟ وهل يعذر الجاهل بجهله بالخالق أو لا؟ 
ويتفرع عن هذه المسألة كذلك: حكم إيان المقلد» والتحسين والتقبیح عقليان أو 
شرعيان» وغيرها مما يتفرع على هذه القاعدة وحدها. 


)1( تحفة المريد على جوهرة التوحید» ص۰۳۹ ط المعاهد الأزهرية. 
(Y)‏ السابق نفسه.وينظر: إشارات المرام» ص٥۷‏ فا بعدها. 
YS ٠١ +‏ 


A Coy 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية . و . 
-Y‏ أكد الإمام الماتريدى فى أكثر من موطن أن عقل الإنسان يستطيع أن يستقل 
بمعرفة خالق الکسون وان لم يرد شرع» فورود الشرع یکون للتأكيد على ما فى 
العقل من دلائل» ففى سورة غافر يقول: «وقوله تعالى: AS UP‏ َي | OES‏ مِنْ 
رب € يحتمل وجهين: 
أحدهما: إن كان المراد من البينات القرآن والآيات التى نزلت معجزة له على ما 
قاله أهل التأويل فهو على التأكيد والإبلاغ» فإنه كان النهى عن عبادة غير الله تعالى 
والشرك بالله لازما قبل مجىء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم والله أعلم. 
والثانی: يحتمل قوله: UP‏ جاءَن SEN‏ من ري لما جاءنى من ربى العقل وما 
يعرف به ذلك» ویکنون قوله: جع آی ظهس کقوله تعالى: ELIE JEG‏ 
[الاسراء: ۸۱] آی ظهر OGL‏ ۱ ۱ 
"ات والامام الاتريدي يرد قول خالفيه القائلين بأن العرفة واجبة بالشرع حين 
يستدلون بعدد من الآيات» فيتأولها لتوافق مذهبه» يقول فى سورة غافر: 
« وقد استل بقوله تعالى: KL 25 Ks CTS JO}‏ بابیتات تاوا بل » 
من لا يرى الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل عليهم السلام» حين احتج 
pee ed vice cel‏ اموس با 
بقوله: US LAG‏ معن EBS ZS‏ تیک رش ولا6 [الإسراء ۰ وبقوله تال: )315 آنا 
خاش he‏ ین له 4 الوا 5 ولا آرسلت sO‏ مت ات ] 
ره واگ بت یک الثرى ی ی aaa HA‏ 04[ 
tags sss‏ زا pid‏ 
وجهين: ۱ ۱ 
أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص: الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا 
)1( غافر: 5 - 61//54". وط العلمية : 58/9 . والتص معدل منها؛ OY‏ نص (الرسالة) غير مستقيم. 
QE‏ ۱۰۹ 36 


iba |‏ _ العرفة عمد أمل السنة وابجيامة ting‏ میتطاففی . 
من جهة الرسالة» فیحتج علیهم با کانوا يرون به لیکون أقرب إلى الالزام واحجة وان 
كان يجوز علیهم با هو حجة» وهم لا يرونها حجة dilly‏ أعلم. 

والثانی: إن) ذکر ذلك على المبالغة والنهاية فى الحجة» وان كانت الحجة قد تلزمهم 
والحكم قد ثبت بدون ذلك» وهو العقل لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الوصول إلى ات وقد أقام كلا الحجتين”"» فذكر أظهر الحجتين ليكون آقرب إلى 
إظهار عنادهم» وهذا كما فى تعذيب الكفرة فى الدنيا أنهم لم يعذبوا بنفس الکفر حتى 
ند مع الكفر الاستهزاء بالرسل والعناد لحم وغير ذلك. وانا كانوا يستوجبون 
العذاب ب: بنفس الكفر لکن ترك تعذييهم حتی يبلغوا النهاية والإبلاع فى التكذيب 
والعناد» وهو کقوله تعال: Galli‏ لا يُْتُونَ lage ISSN‏ م بالآخرة هم £5,536 
[نصلت: ۷] ذکر هذا عل النهاية والابلاغ فى الجناية منهثم» ون کانوا یستوجبون 
العذاب بجحودهم الزكاة دون جحود البعث أو جحود البعث دون جحود الزكاة. 
فعل ذلك الآيات التی ذکرها هى على الابلاغ والنهاية» وإن كانت الحجة تلزمهم 
والحكم يثبت بدون الرسل. . 

AKL Sy: APR Rone‏ بعتاب ین بل ارب ولا آزس لت CY‏ ی 

۳ دلالة أن الحجة والحكم قد لزمهم بدون الرسل»‎ ۶ wb 4 یاک‎ BV ye 
San وا كل ل لب اب لبم‎ 
Cis شولا سبع‎ SOLS AIG ولو آنا ظلمناهم «بعدّاب ین بل الوا رب‎ 
فیستحیل تقدیر الاية على هذا‎ SLE فلا تکون ظالا فى ما عذبتنا. والظلم من الله تعالی‎ 
الوجه . دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمةء ولیس بظلم» والله ا الوفق. وبعد فان‎ 
فى قوله : َو تیم سم ِالْبينَاتِ» دلالة أن الحجة ان تلزم البينات لا بنفس‎ 
الرسل. والبينات قد وجدت. وسبب المعرفة وطريقهاء وهو العقل» قائم)”".‎ 


)١(‏ کذا فى المطبوع من النسختين (الرسالة والعلمية) والصواب: كلتا. 
(۲) غافر: ۵۰- 594/84 ۳۵۰. وط العلمية ۰۳۹/۹ ۳۷. 


GOIN 1 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية | وی _ 


8- وإذا كان الایمان قد عرف حسنه بالعقل» فإن تاركه غير معذور» وقد جاء ذلك 


في سورة آل عمران» حيث یقول: 
«جتمل قوله: إإَتَصِدُُونَ عَنْ سبیل اله مَنْ آمَنَ4 من الأتباع الذين كان إيوانهم 
بان تقليدٍ» لا la)‏ بالعقل؛ OV‏ من كان إیہانه إیمانا بالعقل فهو لا يصدء ولا يصرف 
عنه ILI‏ لا عزف حسن الایمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيأنه 
OLY‏ تقليد: فلم يكن Ble) Ble‏ حقيقة» فمثله يصد عنهء إلا أن من يمن الله عليه فیشرح 
صدزه؛ حتی يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف. والقلد غير معذور؛ لا معه 
ما لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر من SLES‏ 
٠ 6‏ والإمام الماترييدى كشيرا ما يوظف آيات الكون والطبيعة لتنبيه العقول على 
: ما تحوى من دلائل؛ لأنها هي جال نظر العقول للوصول للیقین بوجود الله 


Yoo: 
5 ومعرفته‎ 


٠‏ التوحيد يعرف بالعقل 
1- ويرى الامام الماتريدى كذلك أن التوحيد وليس جرد إثبات له خالق للكون ما 
توجبه العقول» وأن الشرك بالله مما تدكره العقول» فيقول فى سورة التوبة: 
«وقوله تعالى: « یرود Just 4 So SIL‏ العروف الذى توجبه العقول وهو 
التوحيد لله والإبمان cw‏ )558559 95 انكر € ينهون عا تنكره العقول وهو الشرك بالله 
والتكذيب له»۳. 
¥- ومما تفرع عن هذا عند الماتريدي: أن ذهب إلى أن الإيمان يلزم بالعقل ويعرف 
حقيقة ما به الایمان بالفکر والنظر٩)‏ ففی سورة الشعراء یقول: (وقوله تعالى: 


(۱) آل عمرن: ۹۹ - ۱. وینظر: الاعراف: ۳۳. الرعد: ۰۱۷ 
(۲) ينظر مثلا: الأنعام: 49 - ۰۱۵۳/۲ 

۰4۳۰۰۲۹/۲ AV) التوبة:‎ (1) 

)£( التوحبد» ص۳۷۸ ط خليف. 


Powe’ ۱۱ ۱ as 


. ك _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والمایة 
UIP‏ كنم موقن [الشعراء: ۶ بالآيات التی تدل على وحدانية الله تعال 
ومشیئته Sd‏ هذا مقابل انکارهم الصانع. وا لریمان هو العلم الذی يستفاد من 
جهة الاستد MOS‏ 

۸- ويترتب على ذلك أنه لاعذر من لا يؤمن اه قصر فى الطلبء ففى سور للم 
يقول: «وقوله تعال: إوَّلَحَذَّابُ الآَخرَ رو که لو beg Aw‏ ففى هذا إ جاب 
العذاب على من لم یعلم بالعذاب» ول يؤمن به لانبم ‏ يؤمنوا بعذاب BEM‏ 
ولا علموابه. ثم ثم أوجب هم العذاب» وإن d‏ يعلمواء ول يعذروا بالجهل لأنهم 
قد وقفوا على السبب الذی لو تفکروا لعلم وا بالعذاب ولأيقنوا به. وفى هذا 
حجة أن لا عذر لمن تخلف عن التوحید والإيمان بالله تصالی» وان جهل إلا أن 
یکون جهله جهل خلقة لأن الذی أفضى به إلى الجهل هو التقصير فى الطلب؛ 
وإلا لولم یقصر فى الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب 
OC MGS‏ 
فالومام الماتربدي يرى أنه لا عذر لأحد فى الجهل با خالق سبحانه -إثباتا له 

وجوداء ووحدانية» وإيانا به- لایری من خلق نفسه وخلق السیاوات والأرض وما 
وقد جاء عن الامام أبي حنيفة ما يؤكد هذا العنی - إن ثبت- فى کتاب الفقه 

الابسط بحسب ما دونه الإمام البياضي» حيث يقول: «ولولم يبعث الله تعالى للناس 
رسولا CEE‏ عليهم معرفته بعقولهم» ويعذرون فى الشرائع إلى قيام امحجةء ولا عذر 
لاحد فى الجهل بخالقه؛ ما یری من خلق السی‌اوات والارض وخلق نفسه la pb y‏ 
وهذا ا معنى قد آکده بعد ذلك أبو المعين النسفي فى (بحر الكلام)» حين قال: امن 


160/۲ - ٩۷ التوبة:‎ . 550 /٤ - 59 وينظر: الزخرف:‎ ONT /7 - ۳۱ الشعراء:‎ )١( 
.715/6 - ۳۳ القلم:‎ (¥) 
الأصول المنيفة» البیاضی» ص ۰۱۲ الکتبة الأزهرية للتراث.‎ )۳( 


9686) VV hae 


5 ۲ + 9 
e‏ لت . القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


م يبلغه الوحي وهو عاقل» وم يعرف ربه هل يكون معذورا أم لا؟ عندنا: لایکون 
معذورا ويجب عليه أن یستدل dill OL‏ صانعا»۲. 


المسألة الثانية: التحسین والتقبيح» وما يتفرع عنها. 

-١‏ لا أجدف تحریر حل النزاع فى هذه المسألة أفضل من كلمات ابن الممام فى المسايرة 
ae ee a‏ مودو ee‏ 
اله ag‏ 


فالمعتزلة قالوا: نعم يجزم العقل بحکم الله حسنا وقبحا بناء على أن للفعل فى 
ذاته حسن وقبح» بخلاف الأشاعرة القائلین ob‏ الفعل لا قبح له ولا حسن قبل ورود 
الشرع ونیا حسنه بورود الشرع بالاذن به وقبحه النع Mase‏ 

اوقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقیح على الوجه الذی قالته العتزلةه ثم 
تفقوا على نفي ما نفته العتزلة من القول بوجوب الأصلح» ووجوب الرزق والثواب 
على الطاعة؛ والعوض ف إيلام الأطفال والبهائم» ووجوب العقاب بالعاصي إن مات 
بلا توبة بناء على منع کون مقابلاتها خلاف الحكمة» بل ما ورد به السمع من وعد الرزق 
والثواب على الطاعة وألم المؤمن وطفله حتى الشوكة يشاكها حض فضل وفضول cate‏ 
لا بد من وجوده لوعده. لا gard‏ ثناء عليه سبحانه» هو SIS‏ ثنى على نفسه. ومالم 
يردبه سمع كتعويض البهائم لم نحكم بوقوعه وإن جوزناه. ولا أعلم أحدا- أى من 
الحنفية- جوز تكليف ما لا یطاق واختلفوا-أى الحنفية- :هل يُعلم _باعتبار العلم 


(۱) بحر الکلام» أبو المعين النسفي.ص .١5٠‏ 
CY)‏ المسايرة ؟/ YU ١٠١‏ 
(۳) المسايرة بتصرف ۰۳۷/۲ ۳۸. 


.- 080 ۱ ۵۴ 1 


ووش _ نظريةالمعرفةعند أهل الستة والجماعة 
BM at‏ فعل_ حکم الله فى ذلك الفعل التكليفي؟ فقال الأستاذ أبو منصور وعامة 
مشايخ سمرقند : نعم" ... وقال أئمة بخارى منهم: لايجب إیمان ولا كفر ولا يحرم 


کفر قبل Cad‏ 
۲- وقد جاء فى تفسير الاتريدي ما ی کد موقفه الذی نقله ابن col Al‏ لکن الاتريدي 
پنبه إلى آن: 


معرفة العقل استقلالا بالحسن والقبیح ليست على سبیل التفصیل بل هی معرفة 
إجمالية» تنتظر من الشرع التفصیل؛ ففي سورة الشمس» یقول: «وقوله تعال: اهمها 
LAI ghd‏ وَتَقْوَاهَا4: هذا جتمل أوجهاء آحدها أي: بين لها فجورها وتقواها وعلمها؛ 
فمن زعم أن العارف ضرورية خلقة» يحتج بهله الآية» فيقول: أخبر -تعالى - أنه علمها 
فجورها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه ما يعرف به قبح كل قبيح» وحسن كل حسن. 
والأصل فيه عندنا: أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها حملة ببداهة العقول» ولكن العقول 


)١(‏ أي الحسن والقبيح 

(Y)‏ وهو الوافق للمنقول عن أبي حنيفة» حيث قال بعدها مباشرة : وجوب الإبيان بالله وتعظيمه 
وحرمة نسبة ما هو شنیع إليه وتصدیق النبي عليه السلام وهو معنی شکر النعم» وروی فى (النتقی) 
عن أي حنيفة رحمه الله: لاعذر لأحد فى الجهل بخالقه لا یری من خلق السیاوات والأرض..٠أ.هم‏ 

(۲) السايرة ۱۳۸/۲ فبا بعدهاء باختصار. 
قال زين الدین في حاشيته على السايرة (۲/ ۱۳۹ فا بعدها): «والفرق بين مذهبنا ومذهب العتزلة 
من وجوه : أن الوجب وا حاكم هو الله تعالی وأن العقل ونظره آلة للبیان وسبب عادی لا مولد وآن 
مدخله لیس مطلقاء وبینه وبين مذهب الأشاعرة من وجهین : أنه قد يعرفهما العقل بخلق الله تعال 
العلم بعد توجهه بلا كسب أو معه ون ل يرد الشرع . من الواجب القول بذلك فیما یتوقف الشرع 
عليه کوجوب تصدیق النبي صل الله عليه وسلم وإن كان فى آول آقواله مثلا » وحرمة تکذیبه والا 
لزم الدور أو التسلسل. وأنه بعد ورود الشرع آلة Bal‏ حسن ما ورد به الشرع أو قبحه لا فهم 
الخطاب وصدق الناقل فقط»" A.‏ 
ینظر ا gl op LSU pS‏ شریف؛ مع حاشية زین لین بن قاسم 
على المسايرة» دار البصائرا ۰۱۰۰ مصورة عن مطبعة السعادة لصاحبها فرج الكرديسنة 2۷ ۱۳ ه. 

GS ۱۱ 6 HOP 


القسم الأول: الدراسة الموضوعينة | و _ 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه» ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه؛ نا 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على ألسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ ألا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها آنها تألف الملاذ والنافع» وتنفر عن المكاره وال لام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على الإشارة إليه ولا ضرارة أعين الأشياء؛ وإن| تعرف 
ذلك بالذوق.وكذلك العين تدرك الألوان» لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل 
هو الذي يفصل بینهیا؛ فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن 
الحسن» ولكن لا يفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا با ذكرنا؛ فيكون قوله: 
ر 4 Pat Big‏ 

#فَأَهمَهًا فحورها 255 agg‏ أي : جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسنء» والخبيث 
من الطيب» ويبين قبح الفجور وحسن التقوی» ويلزمه الحنة والكلفة بذلك» ثم يصل 
إلى معرفة ذلك LJ‏ بالرسل» وإما باستعال MC Sa‏ 

وف سورة الهمزة يقرر أن الحكمة أو العقل هو الذى أوجب حسن الایمان وقبح 
الكفر لا لجرد الاسم. فيقول: 

Op‏ الایمان لم بحسن لاسمه. ولا قبح الکفر لنفس اسم الکفر؛ GY‏ لیس آحد 
من يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو یکفر بشيء ويؤمن بشيء؛ OY‏ السلم مؤمن بالله 
ما 

Ole‏ لیس يحسن لنفس اسم الایمان» ولا قبح الکفر؛ لعين اسم الکفر ولکن الایمان 
dbs - “ht‏ - نا حسن من حيث آوجبت الحكمة الإيمان به» وقبح الکفر؛ لأن الحكمة 
آوجبت ترك الکفر بالله تعالى» فالایمان حسن؛ لا فيه من للعنی؛ والکفر قبح لما فيه من 
معنی الکشر وهذان الفعلان قبیحان في آنفسهیا؛ لا بغيرهما؛ فكان التعییر الذي يقع 
بپذین الفعلین آکثر وآبلغ منه في تعييرهم بالکفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - بهذین 


. 11۵ 1164/0 الشمس:۸-‎ CY) 
.۵۱۸/۵- ۱ الهمزة:‎ )( 
WIN To 


Gry‏ نظرية المعرفةعند أهل السنة والجماعة 
وني سورة الروم يؤكد على أن في الشرع الأدلة لعرفة القبیح وا حسن» وذلك عند 
ar 5 5‏ هار هم 2 و ar‏ - 0 مق" ره 
قوله تعالى Lag}‏ صَرَبْنَالِلنّاسٍ في هدا القرآن ین JS‏ مل حيث يقول: 
«ویشبه أن يكون ماذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافرء 
ويكون التأويل - والله أعلم -: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من 
القبیح والحسن مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبیح» وحسن كل حسن» وما بين 
& 0 7 ۶۶ 
شم الحق من الباطل» والعدل من الجور؛ لان اولئك الکفرة لم یعتبروا ول يتأملواء ثم 
رجع إلى وصف | AS‏ الكفرة» فقال: Sg‏ جتتهم CHL‏ آي: بزيادة في البيان 
ere ie 64 24 :‏ 2 09% رل وه 4 z‏ كع 
والوضوح. SI pad}‏ الذِينَ كمَرُوا إن نتم إلا ally RE glare‏ أعلم»”". 


٠‏ نفى وجوب الأصلح: 

۳- لكن الإمام الماتريدي يتجنب محذورا وقع فيه المعتزلة» فنراه ينفى إيجاب فعل 
الأصلح على الله تعالى فى آيات عديد من تفسيره» ومنها ما جاء فى سورة البقرة» 
حيث يقول: 
« وقوله تعالى: لثم عََْنا عم من بَعْدِ CUS‏ ينقض على العتزلة قولهم؛ لأنهم 

يزعمون أن الله إذا علم من آحد أنه یمن به في آخر عمره - وان طال- أو يكون من 

نسله من يؤمن إلى آخر الأبد» لم يكن له أن يُميته» ولا له أن يقطع نسله. فإذا كان على 
الله أن يبقيهم؛ ولا يقطع نسلهم لم يكن للامتنان عليهم» ولا للإفضال وطلب الشكر 
منهم - معنى؛ إذ فَعَلّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه أن يفعل 

لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل افضال؛ لأنه - 52 وَجَلّ - So‏ عليهم بالعفو عنهم» 

حيث لم يستأصلهم» وتركهم حتى تناسلوا وتوالدواء ثم وجه الإفضال والامتنان على 

V5 5‏ - وان كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباء‌هم وقطع تناسلهم انقرضوا 

ol stig‏ ولم يتوالدوا؛ فالمنة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر له وله أعلم. فإذا 


() الروم: ۵۸ 1۱/6 
یو :۱" 


. مب _ eth‏ _ القسم الأول: الدراسة ال وضوعية _ ووتققي _ 
كان هذا ما وصفنا BF da‏ ليس على الله أن يفعل الأأصلح لهم في LO pd‏ 

وأكتفى بهذا الثال للتدليل على أن الماتريدي وان قال بالتحسين والتقبيح إلا أنه 
م يلتزم ما التزمه القائلون به من المعتزلة كا نبه عليه ابن ایام وغيره. 

. ويتعلق ببذه السألة أو يتفرع عنها عدد من السائل منها: 

١‏ - تكليف مالا بطاق: 

ذهب الأشاعرة إلى جواز تكليف الله عباده مالا یطاق( فى حين يذهب الماتريدي 
إلى عدم جواز تكليف الله عباده ب| لا يقدرون عليه أو با لا يطيقونه؛ ففى سورة البقرة 
عند قوله تعال: لا CAKE‏ الله Leds‏ إل Raw‏ يقول: 

OL‏ سئلنا عن التکلیف: أيكون في) لا يطاق؟ فجوابنا: أنه فا منعنا عنه فلا. 
وفيا لم نمنع» وصنيعنا يشغلنا بخيره» فبل. ثم الكافر با أعطى من القوة والاستطاعة 
شغل نفسه بغير» by‏ ما أعطى من القوة. فإذا ضيع لم يكن BASS‏ ما لا يطيق»". 

das و وا اله حى‎ SAD سورة آل عمران يقول: «وقوله:‎ dy 
أن يُطاع فلا يُعصى» ويُشكر‎ Gast SEY عن ابن مسعود - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال:‎ GI) 
٠ فلا يُنسى. وأراد: حق تقاته؛ مما حتمل وسع الخلق)0.‎ Sy فلا يُكفر,‎ 


۲- نفي إيجاب الثواب أوالعقاب» وعدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد: 
اختلف الأشاعرة والماتريدية فى هذه المسألة فيقول صاحب تحفة المريد: «(ومنجز 
لمن أراد وعده) أى ومعط للذى أراد به خيرا ما وعده به على لسان نبيه أو فى كتابه.. 
وأشار المصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين بالجنة لا یتخلف شرعا قطعا.. فالخلف 


)1( البقرة: ۰۲ -۵۱/۱. وينظر: البقرة : ۱۰۵ -۷۸/۱. 

(۲) ینظر: الاقتضاد فى الاعتقاد» الامام الغزالى» تحقيق: د.مصطفی Wl oe‏ ص8۳۸ ط دار البصاگر. 
YAU SSI )۲(‏ -۲۱/۱. 

)2( آل عمران: ۱۰۲ -۲۹۵/۱. 

1 ۱۱۷۵۵۵ سس 


وضع O Ci‏ نظرية المعزفة عند أهل السنة والجماعة 


فى الوعد نقص» يجب تنزيه الله تعالى عنه» وهذا متفق عليه بين الأشاعرة والماتريدية» 
وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة OY‏ الخلف فيه لا يعد نقصا بل يعد كرما 
يتمدح به.. وذهبت الاتريدية إلى أنه يمتنع تخلف الوعيد |S‏ يمتنع تخلف الوعد.. 
وينبنى على GAA‏ بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح على قول الأشاعرة أن تقول: 
اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم ولا يصح ذلك على كلام الماتريدية؛ فظهر 
أن لخلاف حقيقي وان جعله بعضهم لفظيا»» وقد ظهر آثر هذا الخلاف فى تفسير 
الماتريدي VS‏ 
أ. خرص الاتريدي على بیان أن الله تعالى لا يجب عليه شبی» کا سبق؛ « لأن جهة 
وجوب الثواب إفضال وإحسان» وني الحكمة ترك الإفضال بالثواب ني الطاعات 
إذا كان من الله - 58 JEG‏ - من النعم ما يكون ذلك شكرًا له» والعقاب على 
. الكفر ما توجبه الحكمة؛ لذلك كان ما ذکرنا واحدًا؛ وطذا يخرج قول أبي حنيفة 
- رَضِيَ U6 tl‏ - حيث قال: لا ثواب للجن على طاعتهم؛ لأن طريق وجوبه 
الإفضال ول يذكر هم ذلك» ويعاقبون با كان منهم من الكفران والإجرام؛ 
لما ذكرنا من المعنى الذي وصفنا»"» ولأن «الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا 
الاستيجاب والاستحقاق؛ |ذ نی الحكمة والعقل وجوب العمل» وليس Led‏ 
وجوب الثواب» فما هو سبيله فضل ال خير ما هو غیره». 
ب. یتفق الأشاعرة والاتريدية أن «الخلف فى الوعد نقص يجب تنزیه الله عنه»*) إلا 
أنهم اختلفوا فى الوعيد فالأشعري وكثير من أصحابه يجوزون الخلف فى الوعيد 
كما سبق؛ لانه يعد من الكرم الإلمي والرحمة العامة» في حين يذهب الماتريدي 


dad (1)‏ المريد» ص۰۱۱۹ ١١١‏ باختصار. 
(۲) الأنعام: ۱۵۸ - ۰۱۹۸/۲ 

.۵۸۰/۳ - ۸٩ النمل:‎ )۳( 

VAY المريد» ص‎ dat )٤( 
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القسم الأول: الدراسة الموضوعية 

والماتريدية إلى عدم جواز الخلف LG‏ ففي سورة الحاقة يقول: 

«ثم قوله تعالی: في سأ َة رها َبْعُونَ ذرَاعًا) لا يجوز أن تكون السلسلة 
تفضل عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملأ جهنم 
من الجدة والناس أجمعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكانء لكان لا يقع 
الامتلاء بالجنة والناس أجمغين فقط فيؤدي إلى خلف الوعد والله - وجل - لا 
يخلف الیعاد؛ ولکن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تدار على أهلها؛ 
ليقع هم بها فضل تضييق Ub rhs‏ أن تفضل عن أبدانهم فلا OM fat‏ 

وني سورة الجن عند قوله تعالى gp‏ اشتقاموا على iy Jail‏ ة لأسقيناهم ماء 
غدقا»» يقول: op‏ الله تعالى وعد أن يملا جهنم من BL‏ والناس أجمعين» ولا يجوز 
أن يقع في وعیده < خلف. وهم لو استقاموا على الطريقة يقة» ول يبغواء أدى ذلك إلى خلف 
الوعید؛ لأنه لا يملؤه ه إذا داموا على الطريقة ة ول يبغواء وتكون الحكمة في بغيهم أن 
يعرف اخلق أن الله - تعالى - لم يخلقهم لنافع تحصل له» ولكن خلقهم لأنفسهم: إن 
أحسنوا آحسنوا لأنفسهم» وإن أساءوا فعليهم)”". 


و كر 

tS ل ا‎ aa 
إلى أنه غير جائز لا عقلا ولا شرعاء فالعفو عن الذنوب مقبول عقلا وشرعا‎ 
بخلاف العفو عن الکفر يقول السبكى فى الطبقات:‎ 


)1( ينظر: قضايا الخلاف الكلامية» ص۱۸ فا بعدها. 
(۲) الحاقة: ۳۷ YY4 /o~‏ 
(۳) الجن: ۱۲ -0/ YAY‏ 


١ \ Kay‏ 0و 


— ووه _ نظريةالمعرفة عند أهل السنة والجماعة 
متصرف ف ملكه فلهالذى مختار لكن جا بالاحسان 
فنفى العقاب وقال سوف أثيبهم فلهبذاك عليهم فضلان. 
هذامقالالأشعرى إمامنا وسواه مائون خن الان 


ب - وقد جاء فى تفسير الماتريدي ما ی کد هذا الموقف» ففى سورة هوديقرر أن 
«ليس لأهل الكفر في الآخرة إلا POW‏ وفي سورة الملك عند قوله تعالى: 
BI BD‏ ِن SIRI‏ اهومن موي أو رجا من يجب الکافرین ین علاب 
یم »» یقول: ۱ 
«ففي هذه الآبة دلالة أن في حكمة الله مشيئة الغفرة والعقاب لمن ارتکب غير 

الكفر من الزلات. وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه وأن ليس في الحكمة 
عفو مثله من العقوبة؛ لأنه قال: اريثم RUAN Sy‏ له وَمَنْ مَعِيَ أو رحا( فاثبت فيه 
خيار الإهلاك ومشيئة de J‏ والمغفرة» ومعلوم بأنه يلك ومن معه أو يرحم عندما یبتل 
بالزلات؛ وكذلك قال: Sy‏ له لایر نش به ويَغْفِرٌمَادُونَ ELE IN NS‏ 
فجعل لنفسه مشيئة المغفرة لمن توقّى الكفر» وحكم بإيجاب العقاب على من أشرك به. 
والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذکرنا: أن الكفر لنفسه قبیح لايحتمل الإطلاق 
ولارفع الحرمة؛لمافيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه» فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. أو لما كان الكفر لا fort‏ الإباحة ورفع 
العقوبة - وال فضال بالمغفرة يخرج مخرج الإباحة لذلك - لم يجز القول فيه بالخفرة 
والعفو» وسائر المآثم جائز رفع الحرمة عنها. 


)1( طبقات الشافعية الكبرى» ۳/ .۳۸١‏ وينظر: قضايا الخلاف الكلامية» ص ۱۹۲ فا بعدها. 

(۲) هود: 13 - ۱۰۸/٩‏ ط العلمية» عند قوله تعالى: Ga AG gM)‏ یس pt‏ في الأخرَة SON‏ 
بط ما صَنَعُوا Ibis Ga‏ ما كَانُوا يَحْمَنُونَّ) .. ونص طبعة الرسالة ناقص نحو سطرین aed‏ ما 
استشهدت به ینظر : ۵۱/۳ 


USO VY. Wav 


ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وکفران نعمه» والذي اعتقد الاسلام اختار 
ولایته والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان 
إليه تسوية بين الولي والعدو» وني ذلك تضییع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على 
GH‏ والصواب وغيره على الباطل والضلال» وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على 
ذلك حكايته عن Jal‏ الکفر: روتالوت 5 STB‏ انوا SV slg‏ وما تن Jad‏ مینک 
ze‏ تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والغفران» بل یقع عنده أنه نا أحسن إليه؛ لاستحقاقه الإحسان» وعفا عنه لا سبق منه 
ما يستوجب به العقاب؛ وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضییع الإحسان وتضييع يع العفو 

وإبطال النعمة؛ بت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في 

غير موضعه. وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق 
منهم زلات ومآثم» وأن العذاب قد لزمهم» ely‏ مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم» 
علموا أنهم انا نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. 

ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد وم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه 
والمكر به» فهو إنم| بحسن إليه لما SLE‏ ناحيته» ويخرج فعله هذا خرج التذلل له فلو لم 
يؤاخذ الله الكافر با تعاطى من الكفرء بل أحسن إليه من غير تبعة عليه» خرج عفوه 
وإحسانه إليه حرج الخوف وإظهار التذلل» والله تعالى ft‏ عن هذين الوصفين؛ فثبت 
أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفوء OT Ey‏ 

٠‏ وقد أكد معنى هذا الكلام فى سورة النساء عند قوله تعالى : إن الله لایر آن 
BZ‏ به وَيَغفِرٌ ما دُونَ SL ANS‏ يَشَاءُ4 بعد ذكر الأقوال فى مرتكب الكبيرة". 


٤‏ - أهل الفترة: 
أ - قال فى تحفة المريد معبرا عن رأي الأشاعرة: «فالذهب الحق أن fal‏ الفترة بفتح 


)١(‏ اللك: YA‏ -۵/ ۲۰۱ فا بعدها. 
() ينظر: النساء: ۸ - ۳۱/۱ فا بعدها. 
REY NN GOS‏ 
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الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو فى زمن الرسول الذى لم يرسل إليهم 
ناجون, وان بدلوا وغيروا وعبدوا الااصنام»۳» أما عند الماتريدي فأهل الفترة 
غير معذورين طبقا لأصله في أن العقل يحسن ويقبح. 

ب - وقد جاء فى تفسيره ما يؤكد هذا فى مواطن عديدة» منها ما جاء في سورة يونس 
« وقوله تعالى: فعا كَانُوا لیوا با tS‏ بو من ES‏ قَالَ بَعْضْهُمْ: ما كان 

كفار مكة ليؤمنوا وليصدقوا بالآيات والبيانات ىا لم يصدق به آوائلهم.وقال بَعَضهم: 

قوله: جا aL AAS‏ من بل 4 أي: قبل بعث الرسلء ففيه دلالة أن أهل الفترة يؤاخذون 

بالتكذيب فى حال الفنرة»(. 


وفي سورة المؤمنون يقول: 

١‏ في قوله: Bp‏ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا ثرا دلالة أن Jal‏ الفترة» ومن كان فيا بين بعث 
الرسل: لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء ا لحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني: آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل ELS‏ بعضًا على إثر 
بعض» وان كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى امحجج والبراهين وآثار الرسل وأعمالهم. والله 
Medel‏ 

وني سورة لقمان یستدل بقوله تعال: ودا 45 هم اموا ما FH‏ الله لوا بل 
AS‏ ما Ga ale Cag‏ أَوَلَوْ كانَ he En‏ يَدْعُوهُمْإِلَ عَذَابٍ K px SN‏ فیقول: ۱ 
وفيه دلالة: أن Jal‏ الفترة یعذبون ويؤاخذون بتر کهم اين والشرائع؛ ENG ON‏ 
الذين آخبر آنهم من آصحاب السعیر هم أهل الفترة ما بين عیسی وبين PAE‏ 


(۱) تحفة الرید» ص ۳۸. 

.4۹1/۲ AVE پونس:‎ )۲( 

(۳) الومنون: 5 : » عند الاية ٩‏ - ۰۳/۳ 

.۷۲/- ۲۱ لقان:‎ (OD 

WR ۱۲۲ Kay 


- وتكشتي _ tro‏ الأول: الدراسةالوضوعية ٠‏ 88559و _ 
ثانیا: في آصول الفقه ۱ 
ومن تطبیقات هذه الحاكمية عند الماتريدي أن الذي يحدد عموم اللفظ وخصوصه نا 
هو العقل لا اللفظ: . 
.١‏ ففي سورة الممتحنة عند قوله تعالى: يا أا لین منوا (5b A SEY‏ 
Ses‏ أَوْلَِاء نون GAL ag]‏ يقول: 
(وفیه دلالة أن مايفهم من هذه الآيات من عموم أو خصوص ليس یفهم 
بظاهر | خطاب؛ ولکن با توجبه الحكمة» فان آوجبت عمومها آجروها على عمومها؛ 
وان آوجبت تخصیصها آجروها على tld‏ والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: ايا tA‏ 
لین منوا dnt‏ عَدُوّي 05525 Cot if‏ وهذا خرجه في الظاهر على العمومه 
ولکنه لما قال: تقون هم اد معلوم أن الذي كان يلقي بالودة خاص لا کل 
المؤمنين» فکان يجب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لما بين في سياق هذه AM‏ ولکن 
الحكمة توجب تعميم هذه الآية؛ لأنه لو قال لواحد: VP‏ تَتَخِذُوا عدوي 55585 
ياء كان هذا الخطاب SY‏ للكل بها توجبه الحكمة» أنه إذا علم من أحد عداوته ألا 
يتخذه ولیا. وكذلك قوله: Gy HS BGP‏ با کم من ان ْرجُونَ الرّسُولَ کم 
خرج مخرج العموم في الظاهر ولكن الذين آخرجوه ان كانوا آهل مكة خاصة دون 
SL‏ الكفرة» فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم جر لظاهر اللفظ» ولكن لا يوجب 
الحكمة والدلیل. وكذلك قوله تعالى: BAU Goo oS‏ من يَوْم Sp) BAL‏ 
ؤِكْرالله...» ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة لتخصيصه بالذكر؛ ولكن لما أن 
لنداء ف بوم الجمعة إلى ذکرین» وفي غیره من الكيام إن ذک ر واحد؛ ولأجل آن النداء 
الضیق في يوم الجمعة هو النداء الأول وفي غيره من الأيام هو النداء الثاني» فإذا جاز 
أن يكون فرض السعي في يوم etl‏ انیا هو هذين المعنيين - ثبت أن التخصیص ليس 
لظاهر اللفظ daly‏ أعلم.». 


(۱) المتحنة: ۰۸۳/۵۱ ۰۸ 


“YORE ۱ ۷۲ HN 
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الأصولى» وآرائه في دلالات الالفاظ ى) سنفصله في موضعه إن شاء الله تعالى» 

ومثال التخصيص بدلالة العقل» قوله في سورة الحجرات: 

١‏ وقوله تعالى لإثَالَتٍ الْأَعْرَابُ آنا قل ینوا وَلَكِنْ CLASS‏ هذه 
الآية وان خرجت على مخرج العموم» ولكن أراد بها الخاص» وهو بعض الأعراب؛ 
إذفي الإجراء على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل 
الأعراب قالوا ذلك» ولا كل الأعراب يجب أن يقال هم: ۸ تؤمنواء ولكن يقال طم: 
قولوا: أسلمناء فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى fal‏ النفاق منهم 
فإنهم آخبروا أنهم آمنواء ولا آمنوا فلا آطلع الله - عز JES‏ - رسوله آنهم لم يؤمنواء 
ولكنهم استسلموا وخضعوا للمؤمنين ظاهرًا؛ خوفا من معرة السیف. وطمعا في) عند 
المسلمين من الخير» فنهاهم أن يقولوا: آمناء إذا لم يكن في قلومم ذلك» وأمرهم أن 
يقولوا: أسلمناء ومعناه ما ذكرنا؛ أي: خضعنا واستسلمناء ليرتفع عنهم السيف)2". 


يتضح من كل ذلك: 

أن الماتريدية بعد أن اعترفوا بكون كل من العقل والخبر (آوالنقل) من مصادر 
العرفة راموا الموقف الوسط الذي يجمع بينهما على أتم وجه. فكانوا مع |خوانهم 
الأشاعرة على نهج قويم» لكن الماتريدية كانوا أقرب إلى العقل من الأشاعرة؛ فجعلوا 
العقل |S‏ على النقل واعتبروه أصيلا وما عداه يرجع إليه. 

وكان أصل هذا ما ركز فى نظريتهم المعرفية والتى تجلت في الأصلين: أصول 
الدين وأصول الفقه وني التفسير وسائر العارف کا هو شأن نظرية المعرفة لأنها هي 
doll‏ الخام التي تتشكل منها العرفة على نحو ما سبق وبسطناه. ۱ 


.054/5- ١5 الحجرات:‎ )۱( 
: Use ۱۷ Gor اااي‎ 
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القسم الثاني الدراسة النصية: 
٠‏ الفصل الأول: نص الإمام الماتريدي من كتابه: «التوحيد» 
٠‏ الفصل الثاني: نص الإمام البزدوي من كتابه: «أصول الدین» 
٠‏ الفصل الثالث: نص الإمام gil‏ معين النسفي من ALS‏ 
«التمهيد لقواعد التو حيد» 
٠‏ الفصل الرابع: نص الامام أبو المعين النسفي من كتابه: «تبصرة الادلة» 
٠‏ الفصل الخامس: نص الإمام الصابوني من كتابه «البداية في أصول الدين» 


i= CH بر‎ CR 


ORO ۱۲ ۱۵۵ 


٠‏ ووتقاقي — esto‏ . القسم الثاني: الدراسة النصية - تفاي 
الدراسة النصية 


أتناول في هذا القسم بعض النصوص العرفية لعدد من أعلام المدرسة الماتريدية 
بدءا بإمامها علم الحدى CATT TS)‏ مثنيا بكتاب أبي اليسر البزدوي ) ت۳۹ ه) 
المعنون ( أصول الدين ) ومثلثا بأبي المعين النسفي (ت۰۰۱۸ه) صاحب (التمهید) 
و(تبصرة الآدلة) وخاتما بنور الدين الصابوني (ت١/0ه)‏ صاحب ١‏ البداية في أصول 
الدين) مع التعليق على تلك النصوص با يليق.. إذ هذه الكتب هي المادة الخام لنظرية 
العرفة عند آهل السنة والجاعة الماتريدية منهم خاصة. 

وطريقتي هي نقل هذه النصوص من أصح الطبعات المتوفرة أو الاستعانة بأكثر 
من طبعة للخروج بالنص كا أراده مؤلفه قدر الستطاع» مع التعليق على هذه النصوص 
با يكشف عن مرامي أصحابها تعليقات تليق بأهل العصر تقریبا لعارف أجدادهم..!! 

وما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن عناية الماتريدية بنظرية المعرفة سابقة على عناية 
الأشاعرة لذا قدمناهم إذ لا يبعد أن نقول إن ما كتبه الأشاعرة في ذلك كان تأثرا 
بمجموع ما كتبه الماتريدي والماتريدية من بعده. 

ولا نغمط المعتزلة حقهم؛ إذ سبق الأشاعرة؛ في الحديث عن نظرية المعرفة 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه الكبير ( المغني في أبواب التوحيد والعدل) وذلك 
حين أفرد المجلد الثاني عشر للحديث عن ( المعارف ).. لكننا لن نورد أقواهم لأنه لیس 
من غرضنا الرئيس هناء والإمام الماتريدي سابق على الجميع.. 


القسم الثاني: الدراسة النصية 
الفصل الأول 


‘ نص الا مام الماتريدي من کابه: «التوحید» 4 


یقول علم الهدى آبو منصور الماتريدي رحمه الله 


٩] مقدمة‎ [ 

البسم الله ASN‏ الرّحِيم. gilda,‏ كل حمد مد و من دونه فراجع BBY‏ 
هه دا ily‏ نعمه ويكاف مزيده Sag‏ ونساله أن يصل عل من 9 يه 
الرسَالَةه وعَلى إخوانه من الرسلین وعَلى أوليائه» ونستعصم به من الزلل ونرغب له 
فیا یکرمنا من القَوْل وَالْعَمَل. 

[ الاختلاف بين البشس وادعاء كل فريق أنه الأحق ] 

۲ قال LN‏ منضور رَحه الله: : أما بعد OB‏ وجدئا الاس مختلفي ال اهب في 
JA‏ في الدّين» متفقين على إختلافهم في الدّين على كلمة واجدة: : أن الّذِي ih‏ عََيِْ حق 
ale coils‏ یره باطل"" على اماق جملتهمْ من أن كلا ونم له [4 سلف eS le‏ 
التّقليد یس le‏ يُعْذْر صاحبه لاصابة مثله Polis‏ على أنه لَيْسَ فيه سوى 555 ا 


)1( اعتمدت على نسخة التوحيد التي حققها الدكتور بكر طوبال» وقد استغرق النص المختار من 
الصفحة الخامسة والستين وحتى الصفحة السادسة والسبعين» كما اعتمدت على النسخة التي 
حققها الدكتور حلیف» وقد استغرق النص المختار منها حوالي تسع صفحات من الصفحة الثالثة إلى 
الحادية عشرة» ثم من الخامسة والعشرين إلى السابعة والعشرين» واخترت أوفق النصين وألصقه| 
بالسياق» |S‏ تصرفت في العناوين الوضوعة للفقرات» فهذا بفضل الله تحقيق فوق التحقيقين! 

)۲( العناوين الموضوعة بين قوسين [هكذا] ليست من نص الاتريدي بل من وضع الكاتب. 

(۳) أي أن الناس رغم سعة اختلافهم وتنوع مذاهبهم فإنهم جیعا متفقون على أن الكل على باطل عدا ما 
تعتقده كل فئة في نفسها أنها وحدها الحق وغيرها على الباطل. 

(4) أي أن الكل مقلد ولا تقليد ول من غیره» فلا عذر في الإبقاء على التقليد إذ ليس دليلا يركن إليه أو 
يكتفى به في التمييز بين الحق والباطل» ولكل واحد منهم سلف يقلده. 

)0( أي أنه لا يتميز تقليد عن غيره إلا بعدد المقلدين» ولیس في الأعداد حجة؛ = 

عونك ۱۲۹ عنم ~ 


| و . نظريةالمعرفة عند أهل السنة Lol tly‏ 
[ متى يمكن التقليد؟ ومن الذي يقلد؟ ] 

gb .*‏ الا آن یکون لاحد ot‏ ينتهى القَْل He I]‏ عقل يعلم بها Be‏ 

فیا يدعى» وبرهان یقهر النصفین على alo]‏ احق . فمن یه مرجعه في الذین با 

يُوجب حقيقه عَنهُ؛ 598 المحق”". وعلی کل وّاحد منهم معرفة الحق فيا يدين هو به(". 


4 
لب 
ور رم مر مر 


Old oil Ol‏ به هو ae‏ ادلة صدفه وشهادة ا حق JT‏ حصرهم*؛ إذ منتھی حجج 


لق ye‏ & و FBT ete‏ ی a 6 ۱ Re. we‏ 4 
كل منم ما يضطر التَسْلِيم JI‏ ظفر باه وقد ظهرت لمن 83 OD‏ وّلا يجوز 2368 


= فالحق قد یکون مع القل یقول تعالى(وما AST‏ الناس ولو حرصت بمؤمنين)» ویقول (وقلیل من 
عبادي الشکور) وفي القابل یقول (واذکروا إذ کنتم قلیل فکثرکم ) فلا عبرة إلا باتباع الحق الثابت 
في نفسه» فالکثرة في اتباع الباطل هباء وغثاء ا في الحديث (وأنتم يومئذ كثير» ولکنکم غثاء کخثاء 
السيل) والقلة مع الحق نور وخبر» ىا قال في الحديث الروي من طرق عدة وبألفاظ متقاربة أنه (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق حتى GL‏ أمر الله عز وجل) والتعبير بالطائفة يدل على القلة! 

(۱) الراد ب(أحد) هنا: هو الرسولء والراد ب(البرهان) هنا: العجزة التي يعلم بها صدق الرسول عن 
طریق النظر زاعیال العقول» أي أن العبرة بحجج العقول وأدلتهاء ويدخل فيها حجج النقول 
LAY‏ مبنية علیها ابتداء؛ OY‏ العقل هو الذي آثبت صدق الرسل وإيجاب الواجب لله تعالى وامکان 
السمعیات التي آخبر بها الرسل» وكذا حجج ال حواس ترجع إلى العقول؛ لأا ليست دراكة بنفسها؛ 
فالعقول مقدمة تقدم ترتيب لا رتبة! 

(۲) الضمير في (إليه) يرجع إلى الرسولء والمراد ب(الدين) معناه اللغوي أي مطلق ما يدين به الإنسان» 
والضمير في (مرجعه) يرجع إلى البرهان» و(ما) موصولة بمعنى (الذي)» والضمير في (تحقيقه) 
برجع إلى البرهان أيضاء والمعنى: فمن يرجع إلى الرسول الواجب الصدق -من المختلفين في النحل 
والأديان- بالطرق التي يثبت بها الحق ویعرف؛ فهو المحق من هؤلاء المختلفين. 

(۳) أي على كل واحد من المختلفين في النحل عدم الاكتفاء بالتقليد والتحقق ما أتى به الرسل من 
دلائل» ومن ثم البحث عم إذا كان الحق في نحلته أو ليس فیها. 

(5) أي أن الدين الذي جاء به الرسولء وما أتى به من المعجزة الدالة على صدقه وظهور الحق في جانبه؛ 
قد ألزمهم الحجة؛ فوجب عليهم التسليم لقوله والإذعان لدينه. 

)0( تعليل لقوله السابق بوجوب اتباع الرسل والاذعان OY tab‏ غاية المختلفين حال المناظرة والجدال 
أن يبرهن الواحد منهم على قوله» بحيث لا يستطيع الخصم أمام برهانه إلا التسليم» وهو ما وقع مع 
الأنبياء بإلزام الناس الحجج نا أتوا بالمعجزات الدالة على صدقهم. 

GO ۰ osx 


القسم الثاني: الدراسة النصية | موش _ 
الكت الحو عافد een cee‏ اكور ثري Seite‏ 
ons‏ ولا فو ره لا LY‏ الْعَظِيم. 
J‏ كيف يعرف الدين الحق؟! ] 
ثمّ أصل ما يعرف به Oy‏ -إِذْ AY‏ أن يكون GLI‏ دين ak‏ 
الإجتاع ale‏ وأصل يلْزمهُم المع له وَجْهَان: آحدهما المع وّالاخر العقل. 
وآما المع 


3 1 0 وا جه ره ش‎ 2 Jo, 2 z 
ختی شارکهم‎ cso nb ودعو‎ ale فما لا لو بشر من انتحاله مذهبا ر يعمد‎ - 


في ذلك OT‏ الشكوك والتجاهل» فضلاعن الَّذِي يقر Eo 2h‏ وتحقيقها“ 


0 و ۳ ak‏ ۳ و م os‏ 39 05226 
على ذلك جرت سياسة ملوك الازض من سيرة كل منهم ما راموا تسوية آمُورهم علي 
ع وو 
وتأليف ما بين قلوب رعيتهم بو“ 


(۱) أي لا يجوز عقلا أن يظهر الحق بخلاف قول الرسل وحججهم OY‏ صدقهم بالعقل عرف» وحجج 


العقول لا تتناقض, لا سيا بعد إظهار الرسل زيف غير آدیانهم عليهم السلام: 

(۲) المقصود: أن الاختلاف بين أهل الأديان والنحل يمكن فيه معرفة الحق من الباطل» بدليلي السمع 
والعقل. 

(۳) يقرر الماتريدي هنا أن الانسان متدين بطبعه» لا يستغني عن دين يدين به واعتقاد يعتقده. حتى إن 
كان هذا الدين هو الإلحاد أو الكفر بالدين؟ فكلمة (دین) هنا تعنى مطلق ما يدين به الإنسان. 

(5) أي أن السمع أو الخبر يمكن من خلاله التعرف علي الدين الحق؛ وهو لا يخلو بشر من الاعتماد عليه 
في معرفة كثير من أمور حياته» حتى الشكاك أو السوفسطائية الذين ينكرون الحقائق أو ينكرون 
إمكان الوصول إليها؛ فكل واحد من هؤلاء يعتمد عليه في كثير من أموره التي أقلها معرفة اسمه 
واسم آببه» وإذا ثبت اعتماد هؤلاء عليه فهو عند مثبتي احقائق أولى. 

)0( هذا تأكيد منه لا قاله في الفقرة السابقة من اعتماد الكل على الأخبار؛ فالملوك يعلمون من خلاها 

شؤون رعيتهم والرعية تعلم توجيهات اللك من خلال الأخبار والمقصود: أن ل 
للمعرفة قد سلم الكل به من خلال المارسة العملية! 
OTR NN GOS‏ 


_ موش _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 


GUIS y -‏ آمر الّذين ادعوا ALG WN‏ وا حکمة ومن 66 بتدبير أَنْوَاع PLAN‏ 
وبال العونة والنجاة. 
ب. وَأما العقل 
ot 40 1 a‏ 5 7 له اه % و 
- فهو أن کون Ma‏ العَام للفناء خاصة ليس بحکمة وخروج كل ذي عقل فعله 
عن طریق ELI‏ قبیح عَنة؛ قلا يختمل أن يكون الْعَالم CU‏ العقل مه جُزء مؤسسا 
على غير LI‏ أو مجعو لا عَبثاء وإذا تبت ذلك Li] of Js‏ الْعَالم للبقاء لا Poca‏ 
= ثم کان العام sol‏ مسا على طبائع تفة ووجوه متضادخ( وبخاصة gil‏ 
A 2 a Boe soe ees 2 5 OTE ere‏ 
GA‏ مقصود من OS‏ العقل*» الذي يجمع بين الجتمع ویفرق بين الذي حقه التفریق"* 
gil ay‏ جه ACA‏ الْعَام ل ۱ و de‏ 0 آهواء ۳ وطباء net‏ 
وشهوات رکبت فیهم غالبة» J‏ تركوا وَمَا ale‏ جبلوا لتنازعوا في تجاذب Ell‏ وأنواع 


(۱) أي: كا اعتمد الناس جميعا على LE‏ فقد اعتمد الأنبياء والحكاء وسائر آصحاب الفنون العقلية 
على الأخبار؛ والعني: أنه ىا قبلت آخبار الناس كذلك آخبار الأنبياء ينبغي قبوا! 

(۲) المعني: أن العقل جزء من العالم» وهذا العا م لم يخلق عبثا بل لحكمة» فکذا العقل جعله الله فينا لحكمة 
وهي أن نعقل به» وهذا من عجيب استدلالات الإمام amy‏ الله. وهذا هو الدليل الأول من أدلة 
الماتريدي على کون الدين الحق يمكن الوصول إليه بالدليل العقلي. 

)1( العالم هو كل ما سوى call‏ ويمكن تقسيمه إلى: عالم كبير وهو الكون المنظور المشاهد» وعالم صغير 
وهو الإنسان الذي فيه انطوى العالم الكبير» أي فيه خصائصه. كالإمكان الذي لا يترجح به شيء من 
المتقابلات» والحدوث وقابلية الفناء..ونحو ذلك» والراد ب(الوجوه المتضادة) هنا جانبي الإمكان. 

)£( أي: أن طبيعة العالم أنه بني على طبائع متشتتة وختلفة» وهذا المعنى أوضح في المخصوص بالعقل 
من جملة العام وهو الانسان» فالضمير في Ga)‏ يرجع إلى العالم» والمعني: لاسيهما في بعض العالم 
المخصوص بالعقل» وهو الإنسان. 

)0( أي: أن عقل هذا الإنسان خص بخصائص منها: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» فاسم 
الوصول(الذي) يرجع إلى العقل. 

CV)‏ الضمير في (وهو) يرجع إلى المخصوص بالعقل» وهو الإنسان» فالانسان هو العالم الصغير. 

igh )۷(‏ جنس الانسان. 

(A)‏ آي: gle‏ على. 


مك ۲ ۱۳ 68 


ووقاقی _ موق _ القسم الاي:الدراسةالنصية _ موق _ 
لیر والشرف Gully‏ والشلطان؛ فیعقب AUS‏ التباغض ثم التقاتل وني US‏ التفاني 
وَالْفسادء الَّذِي J‏ تعلق آمر کون الْعَالم OD‏ لبطلت GAEL‏ گونه. 

- كح ا جعل البشر و ی ليوا غير تمل للبقاء إلا بالأغذية واه قوام 
أبد|: oul Jor‏ جعلت کې فلوم يرد بتكوينهم سوی فنائهم لم fait‏ إِنْشَاء ما به 


= رذ تبت دَا؛ لا بد من صل یولف بینهم ويكفهم عَن ازع والتباین | oil‏ 
Si‏ رانا iB‏ طلب ooh‏ ا JPN‏ وسعهم SID‏ 
“ts‏ 


استطراه: الوجي أحق من العقل برفع الخلا ] 

6 على أن الأحق في ذلك -إِذْ علم بحاجة كل عن يُشّاهد وضرورة كل من 
المعاين- أن هم مُدبرا UE‏ بأحواهم و عَلَيْهِ بقاؤهم ونه جبلهم على Yeh‏ 
يدعهم وَمَا هم alle‏ من الجَهْل GAM LES‏ مَعَ ما م من الحاجة في معرقة ما به 
معاشهم وبقاژهم دون أن يُقيم هم من یدهم على ذلك ویعرفهم دك ولا بد من أن 
[nF‏ لَه ليلا وبرهانا يعلمُونَ حصوصه بِالَّذِي خصّه به من الامَامَة هم وأحوجهم 4S‏ 


)١(‏ الضمير يرجع إلى: التفاني والفساد 

)1( أي: لبطلت الحكمة في حلقه» والعنی: أن جنس الإنسان تتنازعه رغبات متعارضة ومصالح متباينة» 
فلو ترك البشر بلا مستند يرجعون إليه؛ لكان خلقهم عبثا وبطلت الحكمة من وجودهم وهذا 
المستند الذي يعصمهم هو العقل المشترك بينهم جميعا. 

(۳) أي أننا شاهدنا of‏ هذا العام يحتوي على أنواع الأغذية ليعيش الناس مدداء فلو خلقوا للفناء فلم 
خلق هم ما به يحيون ويعيشون..؟! 

(6) هذه هي نتيجة ما قدمه الإمام في المقدمتين السالفتين» وخلاصة القياس كالآتي» أن البشر متباينون في 
رغباتهم مما يعنى إفناء بعضهم لبعض. لو تركواء لكننا وجدنا أن من خلقهم خلق لهم في الأرض ما 
به بقاژهم. فدل عل أنه خلقهم للبقاء لا للفناء» وهذا لا يكون إلا TIL‏ فلابد من وجود أصل 
يرجعون إليه يؤلف بينهم» وهو العقل» فثبت أن العقل من طرق معرفة الحق والباطل من الادیان. 

7-080 ۱۳۳ Ka 


ros‏ نظريةالمعرفةعند أهل الستة وابماعة 
فيا عَلَيْهِ أمرهم؛ قیکون في HS‏ ما ينا من صدق من ينتهي NS‏ قول من دل عَلَيْه 
الْعَالم al‏ الْعَالم أنه ُو الذي جعله الفزع شم وَالْتمد. ولاقو ay‏ 

[ الافام والقرعة والقاتف؟! ] 

te TIE .>‏ ره ULE Sah‏ في اا شاب الى علم الصاح وق 

والحاسن من آضدادها: 

- قمنهم من يَقُول: GA‏ مَايّقع في قلب کل مِنْهُم حسنه لزمه LEN‏ به. 

- وم من یقول: يعجز البشر عَن REY‏ السب وكين یسك ی أهم؛ لا 
یکون لك يمن لَه تذبیر العا . 

TT 2‏ 
التضاد والتناقض في OSI‏ ین ثم عند كل وّاحد منهم أنه الحق؛ وال أن یکون 
سیب الحق يعمل 158 Ut foc‏ تصور الْبَاطِل بتفس صُورَة EN loeb GL‏ بمن 
ظهر ais‏ كل لور مع مَا كَانَمُعْتَّقدًا لب باعتقاد الحق + با ذکرت عند ضله 
رفي (هامه أنه مُبُطل» وَل يكن ونه ين كين خر یا کر Pale‏ وكلك نوع 
ما لا یذفم الإختلاف والتضاد اللّذين le‏ التفاني. 


)1( كلا القولين يقول LLY! Ob‏ من مصادر العرفة لكن الفرق بين القولین؛ أن الأول: لم يذكر مصدر 
استحسان الاام ولا الاحتجاج به» ونا حجته فقط وجدان حسنه في القلب. آما الثاني: فإنه يعلم 
مصدره وینسبه إلى الخالق» وحجته أن ما جاء عن مدبر الکون حق ينبغي التمسك به. 

(۲) العنی أن کل أهل الأديان یعتقد أنه على حق» والخلاف بینهم واضح» والحق لا يؤدي إلى التناقض» 
فلو كان الاشام حقا ما تناقضت نتائجه» OY‏ الباطل والحق سيكونون سواء! 

(۳) أي أنه لا يمكن الثقة بالإلحام عند من اعتمد عليه وظهر کذبه» وهذا الظاهر الكذب يستدل بالاهام 
أيضاء في الوقت الذي يستدل مقابله بالإلحام أيضا! 

)£( فالنتيجة أن الإعتماد على الاام لا يؤدي إلى ترك التقاتل بين المختلفين وإفناء بعضهم لبعض؛ فلا 
يكون مصدرا يعتمد عليه في معرفة الحق والباطل. 


OA ۱۳ 2 مك‎ 


القسم الثاني: الدراسة النصية etry‏ _ 

۷. وعل tS‏ بیطل اكلام ار َة" فيا يعجز LE‏ ذو «fall‏ وَل JAE‏ في الحكم 
FAL‏ على الرّضًا إِذْ هي تخرج AIS 5 PW‏ آمر PE‏ فلم جز أن كوا سببی 
«gh!‏ ولا فرة ADU‏ 


[ مصادر العرفة وطرق العلم ] 
مر نگ و ره ae‏ اه oy‏ کی و WoW‏ 
۸ قال الشیخ أبو مَنصور ره الله: ثم السّبيل التي يوصل با إلى العلم بحقاتق 
ASN‏ العيان والاخيان peli‏ 
[ العيان ] 
4. فالعيان: ما یقع cool Al alle‏ هو cal SEM‏ لَدَيْهِ العلم الَّذِي لا ضد له 
من Chel‏ » قمن JE‏ بضده من اهل ة و الق می سکره » [عند] كل سامع مكابرا. 
تأبی طبيعة الْبَهَائِم آن يكون AS‏ رتب لد کل Gee‏ يعلم ماب ALK Ui‏ وفناژها وما يتلذذ 
به day‏ وصاحب ۳۹ نکر OSs‏ 
ر 3 “ ص o07 Es‏ ۰ ۵ص “ ص 
وَأجمع أن لا یناظر مع من کان ذلك قوّله؛ إذ لا يثبت إِنْكَاره V5‏ خضوره بتفیسه 
والمناظرة في مائية ec‏ أو هستيته“ . 


(۱) أي ماينتج عن عمل القرعة باطل. 


(۲) أي ليس في العقل ما يدل على وجوب قبول نتيجة الاقتراع؛ لأننا لو أجريناها مرات لخرجت مختلفة 


(۳) أي ومثل القرعة في عدم الاعتبار الاعتماد على تتبع الآثار لأنه لا ضابط لعمله! 

(4) أي أن العجماوات لا تفعل فعل منكر العيان إذ هي تعلم وجودها وطعامها وألمها ولذتها وهي من 
الأعيان التي ينكرها فيكون أنزل رتبة منها! 

)0( يقول أبو المعين في التبصرة (۲۱۱/۱): «فإن الشيخ أبا منصور الماتريدى BES‏ ذكر في AS‏ 
المقالات فقال بعد كلام ذكره: ثم لزم تعاليه عن جميع معانى غيره وسبحانيته عن أن يكون له مثال 
في امحوادث. فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لا غير» وهو أن ينفى عنه معنى هستية غيره إذا ل 
تكن المائية عند القوم إلا هستيته خلاف هستية غيره» وإذا كان الأمر كذلك دل أن القائل بالمائية لا 
يريد به إثبات الجانسة بل يريد به نفيها»» ثم یقول آبو المعين بعدها: = 

REY VO GF TT 


نظربة العرفة عند أهل الستةوابیاعة 
585 ما وللدفع جیعا دافم 
ولکنه یازج فیقال لَه : تعلم بأنك تنفی» فان قَالَ: لاء بطل تفه Of‏ قَالَ: : نعم» 
أثبت تيه فيصر by‏ یذفع دافعا لدفعه. ویول INL‏ الشديد من قطع الْجَوَارِح لیدع 
ی رو ee‏ 


و 


[ الأخبار ] 
etl JG oi‏ رجه الله: lef EMG‏ من آنکر Gh ale‏ بالفريق الأول“؛ 
STAN‏ ٍنگاره»ذ (نگاره خبر قيصير SE‏ عند WS]‏ 0 [نگاره. 25 ما فيه جهل نسبه 
واسمه ومائیته واسم جوهره واسم کل نيه ۶ فیجب به جهل محسوس وعجزه عن 
أن يخبر عن شَيْء عاینه إذا حير lal Yh aly GS Pg,‏ با یله غات نف و 
متی يعلم ما به معاشه وغذاؤه؟ وکل EUS‏ يصل LU a]‏ 


= «ومن دأب الشيخ BLS‏ أن يذكر لفظة الهستية ون كانت فارسية» لما أن لفظة الوجود مشتركة بين 
فعل الواجد وبين ثبوت الذات»أ.ه. فالمراد بالمستية: الوجود في الخارج. 

(۱) أي أن مناظرة منكر العيان عبث لذلك أجمع fal‏ الكلام على أنه لا یناظ لأنه ينكر أنه حاضر في 
المناظرة وينكر إنكاره» والمناظرة معه لا بد من جریانها في ماهيات الأشياء وهو لا يقر بهاء فقوله 
(فهو LD‏ أي: الاهية والمستية» و(وللدفع) أي دلائل تضعيف قوله ومعارضتهاء (جميعا) أي كل 
هذاء (دافع) أي: منكر غير معترف! 

)1( ذكر الماتريدي طريقتين للتعامل مع منكر الحس» فالطريقة الأولى: أن نأخذ من كلامه ما يرد عليه 
على سبيل ال مازحة» حتى ينكشف له ضلاله. الثانية: أن نستثير حسه بالألم حتى يقر al‏ فيكون دافعا 
لتعنته في كون الحس ليس بمصدر للمعرفة! 

(۳) أي من أنكر كل الأخبار فهو کمن ينكر احس. 

)£( لأنه عرف اسمه وبقية ما ذکر بإخبار غيره! 

)0( أي أن إنكار الأخبار يفضي به إلى الجهل بالمحسوسات لعدم القدرة على الإخبار عنها أو تلقي 
آخبارها من غيره؛ فيكون کمن ینکر الحس! 

(5) أي أن كل ما يتعلق بأموره الدنيوية من المعاش والغذاء ونحوها تصل إليه بالخبر ويخبر هو عنها إن 


أراد! 


SEY ۱۷۳ HOV 


. وق _ Sy et ila _ ely‏ 
مَع ما فیه الکفران بعظیم نعم الله athe‏ وبأصل ما مد GA‏ به وَيَا فضل به على 

“4% 5 og ۳ 

هم من النطق بالسّمْعء وَدَلِكَ نهاية الکابرة. 


] هل للعیان والخبر دور في إدراك الحاسن والساوی؟‎ J 
الحاسن والساوی التي‎ S153] مَنْضُور 5 الله: ثم لا يُوصل بهما إلى‎ AIG ۱ 
UGB با بإستعال الالسن بالتکلم با وإدناء المع‎ SEY! لا يغمل لول على‎ 
] كيف يناظر منکر الخبر والعیان؟‎ [ 
وان كانت مناظرته سفها- فيمازح أَيْضاء نو لَه‎ HAL Sie مناظرة‎ Gog VY 
a) 55 عاد له 6 أنه قبل خبرك حَيْتْ عَاد إا‎ of AES 985 La : fA عند انکاره‎ 
كفيت سره وحمدت الله وضحکت هِنْهُ من‎ a] وَإِن لم يعد‎ LI استعادتك‎ 585 
إِلَبْههِ ظهر لَك أنه علمة‎ DE تقول؟» فَإِن‎ Lon ومثله لمن نکر العيان» تقول له:‎ 
AAG ولکنه یتعنت» وَإِن لم يعد له كفيت شره وشكرت الله تَعَالَ على‎ 
ا با د‎ OS 
باه‎ YB وقد أنكرة”". ولا‎ LU فعلك. وَدَلِكَ يعرف‎ Bel 


0 


۶ 
oa 


)1( سمی الاستخبار هنا خبرا لتضمنه معناه» والعنی أن من سیناظر منکر الخبر عليه أن پستخدم معه 
الحيلة لاثبات ضعف موقفه Ob‏ یستعلم منه عن أمر من الأمور التي سبق ذکرها في الناظرة أو عن 
قول من أقواله» وهو حینها لا يملك إلا الجواب أو السکوت فان آجاب OB‏ إجابته عمل بالخبر 
حيث أخبرته أنك لا تفهم بعض خبره فاعتمد على خبرك فأجاب سؤالك» وان سكت فقد انتهت 
المناظرة بسکوته وانسحابه!! 

(؟) الطريقة في منكر العيان هي الخيلة كذلك» عن طريق الاستفهام منه عن pl‏ ماء فان آجاب فقد أقر 
بأن الحواس مصدر للمعرفة حيث سمع قولك وأجاب» ون سكت فقد انتهت الناظرة !! 

(۳) كا استخدم الضرب #الإيلام لمنكر الحس ليقر بأنه أحس؛ فكذلك يستخدم لنکر الخبر ليخبر 
باحساسه» ولا سكت على مضض وهو مستبعد! 

۹030 ۱۳۷ Gav 


edly‏ نظريةالمعرفة عند أهل السنة والجراعة 
[آخبارالرسل أولى بالقبول] 

۳ ثم إِذْ قد لزم قبُول الْأَحبَار بضرورة الْعقل لزم قبُول oN IGT‏ إِذْ لا حبر 
آظهر صدقا من خبرهم با مَحَهم من الات BBM‏ صدقهم إِذْ لا يُوجد خبر يطمئن 
َيه القلب يا ينا من العارف اي يصير مُنكر ERs AUS‏ بضرورة اْعقل آوضح صدفا 
من أخبار الول صلوّات الله gil‏ قمن نكر HS‏ فَهُوَ GEN‏ من يقضى Ie‏ بالتعنت 
OS ISU,‏ ش 


[الخبر التواتر ] 

VE‏ ثم الأخبّار التي 65 إَِينَا من BON‏ هي على آلسن من مختمل منم الط 
والکذب إِذْ Go‏ مهم كلل الصذق ولا رحن تة قحق SES ate‏ ف 

- إن کان مثله ا لا يُوجد کنبا قطّ فهُ1ا GUL‏ من انتهى Sl‏ مثله لزمّه 
حق شهُود القوّل عن انح مان عل عصمته وَذَلِكَ y‏ وصف خبر ارات" [من] 
أن كلا منم وَإِن ل يقم 5لیل على عصمته LI OB‏ مهم إذا بلغ دك اد ظهر صدقه 
وثبتت عصعة مثله على الْكَذْبء وَإِن آمکن خلاف ذلك ني JS‏ على SUEY‏ 


(۱) فأخبار الرسل صلوات الله علیهم اجتمع فیها آمران یوجبان الأخذ بهاء الأول: شهادة العقل التي 
تتضمن قبول الأخبار بعامق الثاني: ما يأتون به من الآيالت والشواهد الدالة على صدفهم. 

(۲) أي أن آخبار الرسل لمن d‏ يشهد زمانهم تنتقل لمن بعدهم عن طریق رجال غير معصومین» فالواجب 
النظر في آحواطم من حيث الصدق والعدالة. 

(۳) العنی أنه إن ثبت of‏ نقلته لا يمكن علیهم الکذب GLE‏ في مثله من LEW‏ أن یقطع بحصوله 

وصدقه وهو بهذا يشبه الخبر الآتي من العصوم مباشرة في وجوب تصدیقه ما قام الدلیل العقلي على 
صدق النقلة واستحالة اتفاقهم على الكذب» وهذا وصف ابر التواتر الذي يرويه جمع كبير تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب. 

(5) أي أن نقلة الأخبار المتواترة لم يقم دليل على عصمة كل منهم فردا فردا بل يمكن أن يكون بعضهم 
كذاب إذا انفرد» لكن ابر معصوم بمجموع آفراده» وهو إذا بلغ رواته حد الكثرة مع العلم بعدم 
اتفاقهم على الكذب ظهر أنه صادق. 

YORE) ۱۳۸ Ko 


القسم الثاني: الدراسة النصية _ و _ 
ركذا القوّل فع) طريقه الإجتهاد ون اختمل خطأ کل على الإنفراد والغلط- 
2 كم" لم يتفقوا إلا بمن يوفقهم لدَّلِك؛ ليظهر Pas‏ إِذْ الآراء PS BEN‏ بعد 


ASN GS‏ وتفرق الهمم لذات ذِي اي دون لطف الْعَزيز الحميد الذي پملك 
اظهّار حَقه وعصمة خلقه فيا ۱ a‏ إل باللّه. 


[خير الواحد] 

۵ خر آخر لا يبلغ wal We‏ في Oe)‏ العلم وَالشَّهَادَة© hl SH‏ عن بي 
الوَّحمَة؟ فیجب الْعَمَل ب به VAG‏ بالاجتهاد Eis‏ في Jet‏ الرواق ال ما 
ظهر حَقه» وجوازه في السّمع الَّذِي قد Lol‏ ثم يغمل ا يغلب عا الوجه وإ 
اختمل الط ]3 G3‏ يمل بو [كما] في علم انس gal‏ مر أرفع طرق العلم بضغف 
pol A‏ وببعد الحسوس وط عل أن ترك الْعَمَل به وَالْعَمَل VEL‏ یرجم فيه 


() أي: أهل الاجتهاد 

() الضمير يرجع إلى الله تعالی. 

(۳) الضمير يرجع إلى الاتفاق. 

(8) أي أن اجتاع العدد الکبیر في رواية الاخبار Le ee‏ أهل الاجتهاد عند 
الاتفاق؛ فمع إمكان خطأ كل منهم على حدة إلا أن اتفاقهم يجعل العقل يطمئن إلى أن WN‏ غير 
حتمل» وذلك لتفرق cond rol‏ وهذا من لطف الله تعالى بخلقه. 

CO)‏ الراد بكلمة (الشهادة) في كلام الماتريدي في تفسيره (تأويلات أهل السنة) وكتاب (التوحيد) يراد 
بها في الغالب معنى: القطع بالأمر. 

iC)‏ ودون المتواتر في الدرجة خبر آخر لا يقطع بنسبته لنبي الرحمة» فهذا شأنه أن يعمل به أو يترك 
العمل به بعد النظر والاجتهاد في آمور: منها آحوال رواته وطرق وصوله إليناء ومنها: ما یظهر من 
حال الحديث متنا ومنها: اتفاقه مع غيره من النصوص الواصلة إلينا بالسمع أو تعارضه معهاء أي 
النظر إليه في ضوء غيره من نصوص القرآن والسنة» وبناء عليه يصح العمل به أو ترك العمل به با 
يغلب على ظن الناظر. 

(۷) أي كما يعمل بعلم الحواس وان كانت ضعيفة في نفسها أو كان الحسوس بعيدا او لطيفا فكذا يصح 
العمل بهذا النوع من الأخبار وإن جوز العقل غلط ناقليه ولم يقطع بصحته. 

980 ۱۳۹۵/۵۴ ۰. 


e Sor‏ نظريةالمعرفة عند آهل الستة والجماعة 


tb 7‏ وَإِلَ ما مال كاد في ذلك إِعْرَاض عَن حق WIG LI‏ لزم لول فيه 
ay ae ee‏ 


جتهاد V5. ote glk‏ وة لا بالله. 


[ النظر العقل ] 
o% ra‏ ۰ عو o7‏ 
7۳ ثمّ الأضل في لزوم القول بعلم النظر وجوه 
أ. آحدها: الاضطرار إلَيْهِ في علم انس AIG‏ وَذَلِكَ فيا يبعد من اواس 
أو Las abl‏ يرد من ار أنه في نوع ما ختمل LE‏ آولا"» ثم آيّات SW‏ 
وتقویهات ف نیز GS‏ 5 تعرف EN‏ با یل فيا من قوی 
البشر وأحوال ME GV‏ ليظهر الحق بنوره وَالْبَاطِل بظلمته٩).‏ 
ت وعل Jo CUS‏ الله بِالَّذِي تبت بالأدلة المعجزة أنه منه من نحو AN‏ ران الذي 
عجز SM‏ وان آن یو alten‏ مح الأمر بو ۲ بقوله #سَنْرِيهمْ Ce‏ ف فى الآقاق * 


)1( أي أن العمل بخبر الواحد أو ترك العمل به ليس لأنه قطع بصحته كالمتواتر» بل YAY‏ يسعه تركه» 
فهذا حق هذا النوع من الأخبار: ألا همل كأن لم يكن» وألا يقطع به كالمتواتر» معا؛ لذا ينبغي 
الاجتهاد فیه والاجتهاد فيه يعني تردده بين کفتین! 

(؟) أي أن الناس مضطرون إلى النظر العقلي في العلم GM‏ عن طريق الحواس لأن العقل هو الذى يحلل 
المعلومات الآتية عن طريق منافذ العقل للوجود وهي الحواس» فالحواس ليست دراكة بنفسها بل 
بالعقل لا سي) إذا كان المحسوس بعيدا أو كان قريبا لكنه لطيف. كا آننا مضطرون إلى النظر العقلي 
في العلم الآتي عن طريق الأخبار كخبر الآحاد الذي يحتمل الصدق والکذب. فالذي يرجح كفة على 
أخرى هو العقل فيعمل به أو يترك العمل به. 

(۳) أي الرسول الآتي بالمعجزة. 

(:) العنی: أن البشر يضطرون إلى النظر العقلي ليميزوا بين معجزات الرسل وتموبهات السحرة» 
وليتعرفوا على أحوال صاحب المعجزة» ولا سبیل إلى هذا إلا بالعقل أصلا. 

)0( أي أن القرآن الثابت با معجزة أنه من عند الله فيه آيات ودلالات فيها اعتبار النظر العقلي كمصدر 


تلارف: 
(1) آي: وما يدل على اعتبار أن النظر العقلى من مصادر العرفة: أن النظر مأمور به في القرآن في آیات 
عديدة. ش 


WORE ۱6 ١ Gov 


. ررقتي روقش اسم شي :الدرسهلصبه . egy‏ 
[فصلت: ۰۵۳ 04] إلى آخر السُورّة وَقّوله #أفلا ينظرُونَ إل الابل 46 [الغاشیة: ۰۱۷ LY‏ 
4b 985‏ #إن في gle‏ السََّاوَات 25515 € [البفرة: :۱۰ BoP S85‏ آفیکم اک 
تَبْصِرٌ ون € [الذاريات: ۱ وغیر ذلك يما رغب في النظر وآلزم الاعتبار وأمر بالتفكر 
والتدبر وآخبر آن ذلك يوقفهم على الحق وَيبين گم الطريق. لا قوّة Ys‏ باللّه. 

مَعَ ما لیس لمن نکر النظر على دفعه دليل سوى النظر؛ Jus‏ ذلك على لزوم 
النظر با به فع 

د. AS‏ ما لا بد من معرقة GU GU‏ من SU‏ إذ لا يجوز فعل مثله LEE‏ وَمَا 
فيه من DVI‏ على من آنشام أو على گونه تفي أو حدثٍ أو قدم» وکل YS‏ 
سبیل I‏ العلم به BLY]‏ 

ه. على أن pill‏ خص بملك تذییر IGN‏ والحنة id‏ وطلب LEN‏ گم في 
HIG J gat‏ الحاسن Sb‏ وإتقاء مضادة ذَلِكء V5‏ سيل Sf‏ معرقّة دك إلا 
J Bi Jeb‏ بالتظر فى EY‏ 

و. على أن مفزع الكل عند النوائب وَاعْترَاض CEN‏ إلى النظر في US‏ والتأمل؛ 

af Ju‏ يدل على GBI‏ ويوصل به لیا من بو وی یس 
رالوت إل المع وگذا کل ؟ ی لاس YS oe‏ تمه ار و و 
إلا باللّه. 


\ هع 


)1( أي أن من يريد دفع النظر ورده كمصدر من مصادر العرفة ليس له من سبيل في دفعه إلا أن ينظر 
ويورد حججا عقلية كذلك؛ فيكون قد استخدم النظر لرفض النظر. 

(۲) أي: إذا ثبت of‏ هذا الكون لم يخلق عبثا؛ فان التعرف على الحكمة من خلقه ومعرفة خالقه وهل له 
خالق أو هو أوجد نفسه» وهل هو قديم أو حادث؛ كل ذلك لا يكون بغير النظر العقلي. 

(۳) أي أن من حصائص البشر آنهم ابتلوا وکلفوا بتدبير معاشهم والبحث عا يصلحهم» وهذا لا يكون 
إلا بالنظر. 

(6) أي أن الكل يلجأ إلى النظر العقلي عندما تشتبه عليه الأمور ويجد ما یدعوه إلى التأمل والنظرء فکآن 
اللجوء إلى النظر العقلي فطرة فطر الله الناس عليهاء كمثل اللجوء إلى البصر عند اشتباه الألوان 
بتحديق العين» واللجوء إلى السمع عند اشتباه الأصوات بإرهاف السمع! 

GOW ورك‎ 


_ 9 _ نظريةالمعرفةعند أهل الستة والجماعة 
ز. على أن اسن AEM‏ ومساویها 165 قبح من SEN‏ وَمَا حشن منها SB‏ 

yore 2 4 o 7‏ ٩۶و‏ ر e 2 Bs‏ 28 
نهاية العلم بعد وقوع احواس GLE‏ وورود الاخبار فيها -إذا أريد تقرير كل جهّة من 
يك - ف ول والكشف عن جره ما اسيل إل ذلك Hs Jy‏ ی 
وعل gal SUS‏ الگا الضارة والنافعة؟. 


T‏ على أن Jor tall‏ على طبيعة وعقل وَمَا Rd‏ العقل غير الي ترغب ب فيه 
ee ee‏ ا 
BY‏ من التظر في كل أمر والتأمل ليعلم 2 as‏ أنه في أي فن وَنّوع يما ذكرًا” oie‏ 


9 


إلا بالگه. 


[ تناقض منكري آسباب العرفة OT‏ 
¥ نم نذکر طرفا من SI CUI‏ اغترضت من استحوذ عَلَيّهِ OUI‏ وَصَرفه 
اء عا ظهر من SOFT‏ ليعلم أن الي ate‏ على ما انار "» خدعة آفسه بتسويل 
عدوه۷) « وَذَلِكَ لا بتقصير من الله في نصب OB SI‏ ولا ة Ys‏ باللّه. 


)١(‏ أي أن الحكم الأخير في تقرير الحسن والقبح للأشياء نما هو العقل وذلك بعد ورود الأخبار أو 
مارسة الحواس؛ فلا بد من حكم العقل» وهو يدل على اعتماد النظر كمصدر معرفي. 

)1( ومثله تقرير الکاسب وأمور ا حياة التي يوارسها الإنسان وإن علم بالأخبار آنها حسنة أو ضارة أو علم 
با حواس حسنها أو قبحها فإن الحكم الأخير لما يقرره عقله ليؤكد حكم الأخبار أو الحواس أو ينفيها. 

(۳) أي وما يدل على آهمية النظر في اكتساب المعارف: وقوع التخالف أحيانا بين ما يميل إليه الانسان 
بطبعه أو ينفر منها من جهة وبين ما يدعوه إليه عقله من جهلة أخرى؛ ومثال ذلك: من يفضل 
الراحة والكسل -وهذا داعية الطبع- عن مارسة الأعمال الواجبة التي بها تقوم حياته -وهذا داعية 
العقل- فإنه يستعمل النظر والتأمل لير ما سيفعل وإلى أي جانب سيميل. 

(5) من هنا إلى آخر النص موجود في طبعة خليف من الصفحات ۲۵ الى ۲۷.. وقد جريت هنا وفق 
تصرف الدكتور بكر طوبال في نسخته. 

)0( أي الشبه ظهرت في وجه أو قلب المعترض المنكر. 

)1( أي الذي دفعه على اختياره إنكار بعض أسباب المعرفة. 

)¥( أي خداع النفس ووسوسة الشيطان. 

(A)‏ أي أنه سيذكر طرفا من حجج المنكرين؛ ور eer‏ ادي ق 

GUVEN ۳. . ۵۳.۳.۳.۰. 06 


v ay ۳ 


کل ان نکر العيان با قد یفرج على غير الذي کسبه التأمل فيه لیصده 


عن عبادة oF il‏ المؤوف به و(" أو الذي تنازعه نفسه ف Mol‏ آو الذي يبعل عنه آو 
يدق عن EY‏ 

ثم لم يعمل عَلَيْهِ كيد | ان في Stall‏ عن الملاذ وكف النفم, عن AGG‏ 
ويوقيه من اهر الوذية وصون التفس عَن اقتحام اران والبحار”». ولو کان عن 
حقيقة جهل hey‏ لكان لا اء UT‏ يقعحم امهالك 5 عَن تتاول SBOE‏ 
oC aa Ee See €‏ 
أن الذي دَعَا إلى ما يقوله حب اللذات والیل إلى الشهوات(*. ۱ 


مس ند سس خی اد سيمت 


= لا لعدم وجود اج ولا البراهين التي نصبها الله عليها. 

)1( أي أن حال منکر العیان كالذي آصابته آفة في بصره. 

(Y)‏ أي أن حال منكر العيان كالذي يكون حاله بين الصحو والنوم فلا يميز الحو ت 

(۳) أي أن حال منکر الغيان کمن كانت الحسوسات بعيدة عنه لبعد السافة أو لصغر حجمها ودقتها 
فلا يميزها تمييزا تاما. 

1( اي او lb‏ وی منکرالحسوسات فجعله نکر مها ما فه ماه فقط دون ما فه لاله و 
ما بظهر له فيه صلاح عاجل؛ لذا AE‏ منکرها منصرف إلى شهواته واه وتجده لا بقتحم اران 
أو يلقي نفسه في الحا وكل هذا من جلة الحسوسات؛ ما يدل على تابس الشيعان به وکت مد 

لأنه نکر بعض الس الذي يدل عل LI‏ ويثبت بعضه لفق وشهواته أو ماه العاججلة. وله 

أعلم! ۱ 3 ظ 

)0( أي لو كان منكر العيان كا يدعي من إنكار ا حواس وما تؤدي إليه من عام لأدى ذلك إلى هلاكه لا 
محالة؛ لأنه حیت سيقتحم النيران أو يلقي نفسه في البحار أو يمتنع عن تناول ال" لأنه لا یعترف 
بوجودها إذ علمه بها وصل إليه عن طريق الحواس. 

0( أي أن dyes‏ غير حقيقية لأنه ميز بين ما حفه ألايكون بنیز ثبت أنه مغرض صاحب هوی لا 
طالب حق. ۱ 


WORE ۱۳ وب‎ 


Ê) .‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
مع ماني اي ذکر من WIFI‏ خوال وتبین الخلاف دلیل GE‏ على أنه قد 
ا عن الخلاف لا ذكر من الحسبان". 
وَعِنْدنًا أن AS‏ بِمَعْنى العیان: إن الزوف» وني ال pli‏ والبعده والدقة قت لا 
يصل ال حقائق EN‏ وعند الارتفاع یصل(؛ دك الَنِي أوجب من الإختلاف هو 
حق العیان* [لذا] لم جز أن يُنكره. 

ب. وعل alte‏ قول مد مثبتي العيان ومنكري Gg LI‏ قد يظهر فيه ISN‏ بعد أن 
يشر به الول ثم قد قيل EV‏ العيان اللذيذة al Ll‏ الشهية في الإنتفاع ينا 
ولا الاخبار عا فيه من BID‏ ما اختمل حاقل الخاطرة deni‏ من الإمتحانء وَكَذَلِكَ 
اتقاء الضار من غير أن سبق مِنْهُم الإمتحان”" تا نالوا إلا بالإخبار. 

ES‏ درف و بر جع ils‏ ذلك إلى أبدانهم 
ودنیاهم وَكَذَّلِكَ الضار" بت أن al‏ بعث هذا إلى CSI‏ مَا في J sal‏ به من 


)1( أي أن الأمثلة المذكورة دلیل على علمه وعمله بالعیان کمصدر للمعرفة. 

(۲) أي بحاله» ميز Oy‏ نوعين متفقین» واختلف موقفه منهما. 

(۳) أي أن الذي أدى إلى اختلاف بعض الناس في شأن العیان کمصدر معرفي مع وضوحه هو ما ذكر 
من الآفات اللاحقة بأدوات اس أو بعدها عن الحس أو دقتها أو تشوش في إدراكه لما کالنائم حال 
النوم» لكن إذا زالت تلك العوائق فلا خلاف في اعتبار ما يوصل إليه بالحواس 

(6) أي فهذه الأمور هي التي آدت إلى الاختلاف في اعتبار العيان من مصادر المعرفة» ولولا أن العيان 
معتبر ثابت ما حصل اختلاف؛ فلا يجوز انكاره. 

)0( أي في تناقض الموقف. 

CV‏ أي أن منكري الأخبار يدفعهم لتكذيبها ظهور کذب بعضها. 

)¥( أي أن الكثير من منكري الأخبار يقبلون على اللذات ويبتعدون عن الآفات بالإخبار من غيرهم 
دون أن يجربوا اللذة أو الوقوع في الآفة» ولولا أخذهم بالأخبار واعتبارها من مصادرهم المعرفية ما 
أقبلوا على ما لا يعرفونه. 

(A)‏ وكذا حالهم في كل آمورهم الدنيوية التي ترجع إلى الکاسب مثلا؛ فإنهم لا يقبلون على ما يظنون 
منفعته إلا بإخبار غيرهم وإلا ما آقبلوا عليه. 

تت :بي وو س ج سسس 


_ Geen) | القسم الثاني: الدراسة النصية‎ 0 O E 
الحرمات وكف اس عَن الشَّهَوَات؛ فیصیر الب الَذِي به خدع الشَّيْطّان‎ ot 
الأول مَعْ ما يُوجد ذلك في العیان من‎ I خدع‎ sil Ne 
بظهر الب في‎ BY قمثله في الأول‎ eg ولول يمْتّع هَولاءِ قول‎ ML رجه اندي‎ 
6 تحملهم‎ HOSES اغتری الخر من‎ Boley 

وبعد» فقد ظهر صدق كثير من EY‏ قلم يكن أحد HEB‏ به ول من 
الآخر إلا بدليل يُوضح”"» Sh ll ably‏ 

قد امل بالعاملة الوحشة وضرب یذ وله ی يضطر إل اقلا 
fade‏ عغرقته لا Ly‏ ولا Dy Ys‏ 


(۱) أي أن الدافع لمنكري الأخبار -وآخبار الرسل حیاصة- بعد ظهور تناقضهم وقبولهم بعضها 
ورفضهم البعض الآخر انیا هو تسويل الشيطان للانغياس في الشهوات دون رادع» کا هو شأن 
الصنف الأول الذي أنكر العيان. 

(]) أي أن في علم الأخبار ما يعتريه فيضعفه كما في العلم بالحسوسات لکن هذا لا يكون كافيا ترده. 

Syed 1‏ يعم مولاء لین یکرون الا با الاعتادعلیها ما تاقضول کی تاقضواف ۳ 

() أي لان الأخبار التي اعتمدوها يسري عليها ما يسري على ما أنكروهاء لأن ما يعتري AN‏ من 
احتمال الوهم والكذب في كل حتمل. 

)0( أي تدفهعم على تصديق الخبر الذي صدقوه. 

ey (1).‏ يدل على کون الأخبار من مصادر العرفة وآن منكرها متناقض of‏ اعتراضه على JEM‏ بها غير 
متحقق في الكثير منها ما ظهر صدق النقلة وتحريهم قيها. 

(۷) أي أن السبب الذي یدفع منکر الأخبار للأخذ بها هو وجود احتمال الکذب والوهم من AEN‏ 
ومعنى الاحتمال وجود وجهين» فلم أخذوا بأحدهما وهو احتمال اوهم والكذب وتركوا ضدف 
وهو احتال الصدق والضبطء فثبت أنه لا بد من حري الأخبار والبحث عنها لا رفضها دون نظر 

(A)‏ أي أنه قد یضطر من Si bly‏ للأخبار إلى إيلامه» ليضطر إلى الإقرار بصحة الأخباره حيث فا 

۱ ل: كيف عرفت آنك تا ؟ فلا يكون سبيله إلى بث آله NY‏ حين يخبر الناس بألله وما يجده في 
gua Vacs‏ امور را | سور AEWA, LN alle‏ ها دقع LNA A‏ 


hig لا‎ 
9858079 § و‎ OBIE 


aa‏ نظرية المعرفة عند أهل الستة والجماعمة 
قا Cha jig‏ رب مارلا ی أن مج ماد 
انیا AUS‏ بالإستدلال”» وَمَا في AMS‏ من ظنون OREM‏ 

ردا معرقة صدق EY‏ وکذبه* مح ما يقال GH‏ كل تي ples‏ ما یس 
فيه علم adh‏ :ب a‏ علمت JG of SUS‏ بار شال عن معرفة صدقه و کذبه۲. 

3 ا‎ e 

مح ما كات a5) 0B‏ تلزم SE‏ عاين وَسمع ليعلم منشأ الم أو حدثهُ 
و قدمه 4 

ونا peel ails‏ في le rit‏ الاستدلال لَهُ- خبر في el‏ أو ان فان 
بالاستدلال یشم القَول Yas V5. Pas‏ بالله. 


(۱) في تناقض الواقف. 

(۲) قوله (عل عقله) أي: بعقله» وحروف العاني تقوم مقام بعض» والضمیر يرجع للمستدل» والعنی: 
النکرین لعلم الاستدلال بعقوهم متناقضون مثل من سبقهم. 

۳( أي أن معرفته بالمنافع التي يؤمل فیها النفع لا تعلم بالخبر ولا ا لحس بل بالاستدلال» حتی إن أخبر 
ببعض النافع فإنه لا یثبت على الانتفاع بها إلا لإعمال عقله واقتناعه بمنفعتها له. 

)£( آي: أنه قبل إقدامه على الانتفاع بالنافع فإنه لا يقدم علیها إلا لظنه أنها تنفعه» والظن من عمل 
العقل. 

)0( وهو إن كان مقرا بعلم الأخبار فإنه مضطر لإعمال عقله للاستدلال على صدق الأخبار أو معرفة 
Was‏ 

(5) أي أن الأخبار التي لا ترجع إلى الحس لا بد فيها من الاستدلال على صدقها وكذبها بعقله. 

(۷) أي: وسيعمل الاستدلال العقلي حين يروم اثبات الصدق أو الكذب. 

(A)‏ أي ويدخل في ضرورة استعمال النظر العقلي كل ما يأتيه الإنسان ويدعه من الملذات والمضار. 

)4( أي: والضرورة تلزمه أن ينظر أيضا في أمر ما يعاينه وما يسمعه حول حدوث العالم أو قدمه ليختار 
من بين تلك الأقاويل» ولن يكون ذلك إلا باستع‌ال العقل. 

(۱۰) أي لا يوجد دليل يمنع من کون الاستدلال أو-النظر العقلي من مصادر المعرفة» فلا دليل من الخبر 
ولا دلیل من الحس يمنع ذلك. فهو مضطر لاستعمال الاستدلال لرد الاستدلال ! 

٩636 ١ E11. Bor” 


a“ 


بعد رن معرقة تان أو ار أو کي شوهد مرة لا يخرج | عل 
الاستدلال gall‏ عرف» ولو لم يدله للزمه أن لا pla‏ آحدا OLS‏ 


ثم لا بقبل تغلیم أحد لاه لا يل عنده یعلم أنه من ووز أن يُوجد بحر أو 


(sy 


تبت أن کل GUS‏ (ستدلال G85‏ ازم. ولا وة لا باللّه. 


)1( أي أن عقل الانسان یستعمل القياس» فیلحق ما شاهده للمرة الأولى بها عرفه من قبل» ولولا ذلك 
ما عامل آحدا ولا جرب شيئاء وكل هذا عمل bie‏ 

(۲) أي أن منکر الاستدلال لن یقبل تعلیم آحد لأنه یتعرف على من يعلمه ون يرشده بالعقللا بغيره» لا 
سيم في حال غیاب الديلي الخبري عن حال العلم» ويجوز أن يوجد هذا الدلیل ويجوز أن لا یوجد 
فإن لم يوجد فهو مضطر للاستدلال. 

"۰ 6980 ١ EV Boe 


القسم الثاني: الدراسةالنصية _ weg‏ 
الفصل الثاني 


قال الإمام البزدوى رهه اه 


[إثبات الحقائق] 
.١‏ مسألة: قال عافة العقلاء: إن للأعيان حقيقة وكذا للمعاني. 
- قال بعض الفلاسفة: وهم الذين يلقبون بالسوفسطائية: ليس لشی ما حقیقف 
وهم من جملة الدهرية”" ونیا حملهم على هذا لیدفعوا الاستدلال أصلا؛ فقالوا: 
إن ما نراه موجوداً يحتمل أنه معدوم» ومانراه معدوما fost‏ أنه موجود وما 
' نجده حل وا حتمل أنه مر وما ئجده fart Lye‏ أنه حلوء وقالوا: إن المريض 
يجد الحلو مرآ وكذا الانسان يرى الأرض وقت الهاجرة ماءً في الصیف وكذا 
قد يرى الإنسان الواحد اثنین» قالوا: tle‏ هذه الدلائل أن: لا حقيقة لشی ما. 
- وعامّة العقلاء قالوا: يضطرٌ کل عاقل إلي القول بالحقيقة فان من صرب 
يتوجع» ومن شرب ماءً كثيراً يروي ومن أكل طعاماً كثيراً يشبع» ومن خرّق 
ثوباً يتخرّق؛ كذا الدواب a‏ على الحقائق حتی بتحرزن عن المهالك 
ويتوججّعن بالضرب الوجع) ؤيرغبن في أسباب البقاء وينتبذن عن أسباب 
الفناء؛ فمن أنكر الحقيقة فهو شر من البهائم. 


)١(‏ اعتمدت في إيراد نص الإمام البزدوي على النسخة التي حققها الستشرق هانز بیترلنس» والتي 
ضبطها وعلق عليها أحمد حجازي السقاء والمنشورة في المكتبة الأزهرية للتراث» وقد استغرق النص 
J gall‏ من صفحة ۱۷ وحتى صفحة ۰۲ وقد وضعت عناوين للفقرات غير تلك التي وضعها 
الحقق أو المعلق» مع الإشارة إلى أن العناوين التي وضعوها لم يميزوها عن النص الأصلي» ومع 
صعوبة کونها من وضع مؤلف الكتاب لكونها كتبت بأساليب إنشائية حديثة!! 

(۲) أي المنكرون لوجود الإله الحق. 


OC ۵۴ 


(Eg |‏ _ نظريةالمعرفة عند أهل السنة والجماعة 

- وقولهم: إن الانسان قد يجد الحلو مراً. 

- فيقال لهم: هذا إقرار منكم أن للأشياء حقائق» فان وجدان الشىء مُرأً من 
نان اين مد 

- ثم يقال هم: قولکم لا حقيقة في العام. هل هو حقيقة آم لا؟ فان قالوا: لا. 
نقول لهم: فيما ذا تخالفوننا؟ فإن قالوا: لا نخالفکم في شىء کفینا عن شرهم» 
ون قالوا: ما قلنا حقيقة. فقد آقروا بالحقيقة وبطل کلامهم. 

- ويقال له: إذا قال لا حقيقة في العالم: ماذا قلت؟ فان قال: لا آدری. كفينا المؤنة» 
وان قال: قلت لا حقيقة في JL‏ يقال: كان في العام حقيقة حيث رجعت إلى 
الكلام الأول لأن الرجوع إلى غير الحقيقة مستحيل. 

- وقولهم: إن الریض يجد الحلو dye‏ وشذا يجده الصحيح حلواًء eb Sy‏ إن 
الأرض قد ری tLe‏ والواحد قد يرى اثنين. 


- فتقول: هذا خبال یظهر له ونحن نقول: SLL OL‏ یکون» ولكن القيقة Leash‏ 


کات 


۲ مسألة: اختلف الناس في الأسباب التی يعرف مها العباد الأشياء. . 
- قال عامّة أهل السنة وااعة: هن ثلاثة: اش والضر والاستدلال. 

وقال قوم من الفلاسفه من جملة الدهریة: إن الأشياء لا تعرف إلا با لحس. 
- وقال قوم من الروافض وهم الجعفرية: لا عرف الأشياء إلا باس والاشام. 
وقالت الامامية من الروافض: لا تعرف الأشياء الا باحش والخبر؛ لکن 
قالوا: خبر من لا یتصورمنه الکذب وهو الامام الذى عصم من الکذب 
وأخبار الله تعالى وآخبار الرسل - صلوات الله علیهم - دون خبرغيرهم. .. 


YR’ ۱۵ ۰ Way 


ت O CG‏ القسم الثاني: الدراسة النصية _ وهی _ 

أ. فمن قال: لا يقع العلم الا بالحس» 

- يقول: إن الأخبار تحتمل الكذب والعلم لا يقع إلا بالصدق فلا يقع العلم 
بالخبر. وهؤلاء ينكرون الصانع وينكرون الرسل - صلوات الله عليهم - وخبر 
غير الله تعالی وغير الرسل» يقولون: إنه يحتمل الكذب. 

- وكذلك لايقع بالاستدلال(؛ لأن الاستدلال يحتمل الخطا؛ ولهذا يكون 
الإنسان زماناً على مذهب ثم يعرض عنه لظهور خطته عنده. 

- فظهور خطته هو لظهور خطأ استدلاله» وإذا كان محتملاً الكذب للخطاً؛ لا يقع 
به العلم لأنه لا يقع العلم إلا بالصائب من الدلائل. 

ب. وكذا يقول من يقول إن العلم لا يقع إلا باس وبخبرمن لا يحتمل خبره 

الكذب» وبالإلحام لا غيرء 

- يقول هكذا إلا أنه يقول: إن الله تعالى قد يُلهم الانسان على شىء من غير 
سبب» قال الله تعالى: من شَرَحَ الله صَدْرَه لولم فَهُوَ TE‏ ور من 
€4 [الزمر :۲۷ ۱ 

- والدلیل لأهل Lo‏ والجماعة: هو أن الأخبار سبب لوقوع العلم بطریق 
الضرورة» وعلیه إجماع العقلاء فان الانسان إذا قال: إني جائع؛ يجب قبول 
ره بطریق الضرورة؛ صيانة لروحه والعقلاء بأجمعهم یقبلون خبره» 
وكذلك إذا قال: إنى مریض. وکذلك إذا ضرب فصاح. فقیل: لاذا تصیح؟ 
فیقول: PSU‏ يُقبل حبره وكذلك الأشياء الضارة من النافعة لا تعرف إلا 
بالخبر. فلو لم تقبل الأخبار يؤدى [عدم قبوها] إلى فناء العالم. 


)١(‏ أي: الدليل العقلي. 


© ۱۵ ١ تمك‎ 


ج. ویقال Gl‏ يقول: إن العلم لا یقع LL‏ 


- ماذا قلت؟ فإن قال: قلت إن العلم لا یقع بالخبر» فنقول: إنه قد وقع لك العلم 
بخبري حيث عدت بخبری إلى ما تقدّمتٌ به. 

د. وکذا الاستدلال سبب لوقوع العلم بطریق الضرورة» 

- فإنك إذا مررت بمغارة لیس فیها بناء ثم مررت بها بعد ذلك فرأيت فیها بناء 
Li gh‏ تستدل به على البانی ضرورة وان ۸ تشاهد البانی ولا أخبرك به آحد. 

- وکذلك لو رأى شيئين متفر قينشم رآهما بعد ذلك جتمعین؛ يعلم آنا اجتمعا 
وان لم يعاين الاجتاع ولا آخبره بذلك آحد. 

- وكذلك لو رأى شيئين مجتمعين ثم رآهما متفرقين ول يعاين الافتراق؛ يعلم 
افتراقه| ضرورة. 

۰ ویقال لمن يقول إن العلم لا يقع إلا باس 

- بم علمت هذا؟ فان قال: باس -ولیس يُمكنه أن يقول الا هذا؟- فإن طریق 
العلم عنده اس لا غير؛ فنقول: إن ما قلته باطل فإنك لو علمت بالحس أن 
العلم لا يقع الا باس؛ لعلمنا نحن كا علمت؛ فإنا نساويك في الحس. فإنا 
نری جميع ما تری آنت. ۱ 

- فإن قالوا: آنتم تعلمون ولکن تکابرون. 

- نقابلهم بمشل ذلك. فنقول: انکم تعلمون باحس أن العلم یقع بدون لکن 
تکابرون أو تعلمون أنه لا يمكن أن يُعلم باس أن العلم لا بقع إلا بالحمس 
ولكن تكابرون. 

- ثم نقول: بأى حس يقع لكم هذا العلم؟ فيستحيرون. 

- وقوطم: إن الخبر جتمل الكذب» 

- [نقول] بلى» |S‏ حتمل الكذب يحتمل الصدق؛ فلا يجوز ردة لاحتمال الصدق 


GOR) ١ OY تمك‎ 


. لآن الصندق واجب القبول فإذا ترجحت جهة الصدق على جهة الکذب يجب 
قبوله لاعتبار الصدق وإذا تر جحت age‏ الكذب. على جهة الصدق يجب رده 
لاعتبار الکذب. 

- على أن کل حر لا جتمل الکذب. و [لیس] كذلك ابر التواتر [ فإنه ] لا 
يحتمل الکذب. على أن الخبر كا يحتمل الکذب كذلك الحس قد یغلط. 

- ثم الحس حجة وهو الذى ليس يغلط فكذلك ابر يكون حجةً إذا كان صدقا() 

- وقوهم: Ob‏ الاستدلال قد يخطى. 

- [ نقول ]بل ولكن الاستدلال الصحيح الصائب حجة. ولكن بهذا يخرج عن 
أن يكون حجة كالحس. فإن قالوا: بم عرفت الصائب من الخطأ؟ فنقول: 

. نعلمه ضرورة كما نعلم الحس الصائب من الغلط. فإنه إذا رأى إنساناً حياً ثم 
رآه مقتولا يعلم ضرورة أنه قتله إنسان. 

و. أما وقوع العلم بالإلهام. 

- فقد یکون ذلك» ولکن من ادعی وقوع العلم به؛ یکون دعواه خالية عن 
البرهان. فإن من قال: وقع في قلبی أن هذا الشىئ حلال آهمنی الله سبحانه 
وتعالى ذلك. يقال له: أنت تکذب فيا تقول. ولیس له دلیل يدل على صدقه. 
وكذلك قول من يقول إنه حرام: إن الله تعالی آهمنی أنه حرام. فليس لأحدهما 
دليل يرجح قبوله على قبول صاحبه؛ فيؤدى إلى وقوع الناوعة بينهما؛ فيؤدى إلى 
الفساد. 

[ الٹیء قد يدل على شكله وقد لا بدل] 

۳. مسألة: ثم الشی كما يدل على شكله يدل على خلافه وضده. عند عامة آهل 

السنة والجماعة» وعامة من fat‏ الاستدلال حجة. وبعضهم قالوا: إنه يدل على 


)١(‏ نا يقال هذا لمقابلتهم بعكس دعواهم من باب الالزام 
Bowe \ oY Gov‏ 


ق _ نظريةالمعرفةعند أهل السنة والجماعة 
شکله لا غير» وهو قول بعض الدهریة؛ وغرضهم من هذا: منع الاستدلال على 
جرت الصا Celeb‏ يكل ی والعالم يدل على الصانع - على ما 
تبين - ثم الدليل على أن الشی يدل على خلافه وعلى ضده كما يدل على القاتل والبناء 
على البانى وهو خحلافه ٩۱.‏ 
.٤‏ مسألة: ثم الحواس خسة عند عامة العقلاء: حاسة السمع وحاسة البصر 
وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس. 
- وقال إبراهيم النظام من المعتزلة: إن حس الإنسان واحد وهو وجدانه 
a ae‏ لت ل و وكذا الشم غير 
الذوق. . فهی خسة ضرورة. 
- وقال عباد من العتزلة: احواس سبعة هذه الخمس وحاسة لذة الجاع وحاسة 
الالام. 
sein‏ ی i‏ کر ی اب 
والافعال التی هی طریق العلم هی هذه الخمس ؛وهی السمع والبصر والذوق 
a‏ الس الاي i ie am Aaa‏ وذلك 
علم يقغ صروازة. 
[الأخبار وأنواعها] 
ه. مسألة: والأخبار أنواع Lal‏ 
آ- منها: مالا حتمل الكذب وهی أخبار الله تعالى» وأخبار الرسول عليه 


(۱) أي أن الخالق لا يلزم أن يكون كالعالم في صفاته وخصائصه من حيث الإمكان والحدوث والتغير. 
BV‏ ع ۵ ۱ 7-0860 


السلام. وآخبار الله تعالى في کتابه» وآخبار الرسول [ في ] سنن الرسول. وكذا الا خبار 
التواترة هی أخبار لا تحتمل الکذب عند عامة «أهل القبلة» وعند «النظام» من 
«المعتزلة»: ابر التواتر يحتمل الکذب. 

ب- وساتر الأخبار تحتمل الکذب. وقد ذکرنا هذا في آصول الفقه. 


[ تعریف العلم ] 
. مسألة: قال عامّة fal‏ السنة deftly‏ العلم: هو دراك المعلوم على ما هو به. 

- وقالت العتزله العلم: هو اعتقاد الشی على ما هو به مع سکون النفس إليه 
وقرارها OY tale‏ عندهم: ليس لله تعالى علم نما العلم للعباد. 

- وعندنا: لله تعالى علم -على ما نبين- وما ذکرنا من الحد مستقیم في حق الله تعالى 
وفى حقٌ العبادء وما قاله «العتزله» مستقيم في حق العباد لا غير. وإذا تكلمنا 
بعد هذا أن لله تعالى علم|؛ تبين أن الحد الصحيح ما ذکرنا وثبطل حدّهم. 

- وبعض «أهل الستة والجاعة» قالوا. إن العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

- وبعضهم قالوا. تبيّن العلوم على ما هو به. 

- وبعضهم قالوا ما ذكرنا. وهو أحسن. 

- وبعضهم قالوا: معرفة الشی على ما هو به. 

- وهو باطل؛ فإنه پتصل بمذهب «المعتزله» فان المعلوم معدوم عند الجميع» وهو 

لیس Jal use pate‏ السنة واباعة وهو شی عند العتزله. 

- وبعضهم صححوا هذا الحد وقالوا: إن العدوم إن) يُعلم إذا قدر موجوداً فیعلم 
وهو موجود. والوجود ش. 

- ولکن مع هذا؛ ترك هذه العبارة واجب؛ فانه يوهم [ صحة ] مذهب «المعتزلة» 
ولا حاجة إليه. 


YOR ۱۵ ۵ Gor 


[ آنواع العلوم ] 
۷ مسألة: ثم العلوم آنواع: 
| - علم ضروری. 


ب- وعلم مکتسب. 
ج- وعلم مطلق لا ضروري ولا مکتسب 
عند «أهل السنة والجماعة». 
- وعند «المعتزلة» Ole gs‏ ضروری» ومكتسب. 
j‏ - فالذی هو ضروری: كالعلم الواقع بالحواس والالام واللذات. 
ب_والذی هو اختیاری ومکتسب: ماله فعل في حصوله ولا حصل الا بضرب تعب 
ومشقة وهو العلم الحاصل بالخبر والاستدلال. وكذلك ما يعلم ضرورة 
آنها لا یکونان متفرقین حال اجتماعهماء وکذا المتفرقان يغلم ضرورة أا 
لا یکونان مجتمعين حال افترافی]. 
- وأما العلم الذی لیس بضروری ولا اختیاری: فهو علم الله تعالى. 
- وعند «العتزله» العلم نوعان: ضروری واختيارىء وأنهم لا یرون العلم لله 
تعال - على مانبين -. ۱ 
- وبعض الناس قالوا: علم العباد كله ضروری؛ فانه إذا آخبره إنسان بخير 
وتأمل في ذلك وثبت صدقه؛ یقع له العلم ضرورةء وکذا إذا استدل على شى؛ 
یقع له العلم ضرورة. 
- ولكن الصحیح ما قلنا؛ لأنه وان كان هكذا لکن لا يقع العلم بالاستدلال 
والخبر إلا بنوع اختيار وکسب منه؛ فسمیناه اختیاریا ومکتسبا. 
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القسم الثاني: الدراسة النتصية 
الفصل الثالث 
vai‏ الإمام اب قفن النسفي من كابه: «القهيد لمواعد التوحید» 3 


قال أبو المعين النسفي: 
«فصل في إثبات Oe gly GL‏ 
.١‏ حقائق الأشياء ثابتة» والعلم مها متحقق؛ OY‏ من نفاها كان نفيه إياها تحقيقا منه 
للنفي» فكان في نفيها عین ثبوتها» فكانت ثبوتها ضرورة. 
؟. ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس امس والخبر الصادق والعقل. 
J‏ آما احواس فهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 
وکل حاسة منها ما يوقف على ما وضعت هي له" ولا وجه إلى إنكار وقوع 
العلم بها؛ لما أن من نكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومکابرته فضلا عن غير؛ه إذ العلم 
ثابت بطریق الضرورة» وجحد الضروریات مکابرة. 
ب. والخبر الصادق على نوعین: 
أحدهما: الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب 
عادق وهو موجب للعلم الضروري. 
فان العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية» والبلدان النائية ثابت ضرورة» ولا 
وجه لمن وقع بها العلم إلى دفع ذلك عن نفسه. 


)1( النص منقول من كتاب التمهيد لقواعد التوحيد GY‏ المعين النسفی الذي حقققه عبد الرهن 
الشاغول ونشرتهالکتبة الأزهرية للترات» ويقع النض النقول من صفحة ٠١‏ وحتی صفحة VA‏ 
وقد صححت النص قدر المستطاع فلم ننقله ى) هو. 

(۲) أي أن لكل حاسة ما يناسبها من العلم فالأذن تعلم السموعات لا البصرات! وهكذا. 
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نظريةالمعرفةعند أهل السنة والجماعة 
والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهو موجب للعلم الاستدلالي. 
والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات» وإنا 
الاختلاف بینهیا في أن الضروي يثبت بدون الاشتغال باكتسابه والاستدلالي لا يثبت 
مالم يوجد الاستدلال. 
ج. وأما العقل فهو سبب للعلم أيضاء ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو ضروري أيضا 
كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزته» وما يثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. 
لا وجه إلى إنكار کون العقل والنظر من أسباب العلم؛ فإن من دفع بالاستدلال 
العقلي فكان نافيه مثبتاء فكان ثابتا ضرورة ولا سبيل لنفيه إلا إثباته؛ ولآن من سلك 
طريقة النظر وراعی شرائط الاستدلال في القدمات كلها أفضى به إلى i‏ وبإفضاء 
الشيء إلى الشيء يعرف أنه طريقه. 
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القسم الثاني: الدراسة النصية 

الفصل الرابع 

ua‏ الإمام أبو العین النسفى من خابه: «تبصرة لأ( 
يقول آبو العین النسفي رحه الله: 


الكلام في تحديد العلم 
.١‏ اختلف أهل الكلام في تحديد العلم: 


[تعريفات المعتزلة: تعريف البلخي والرد الإجمالي عليه ] 
أ. فزعم أبو القاسم البلخي العروف بالكعبي”" أنه: اعتقاد الشی على ما هو به. 
ول برض به غيره من المعتزلة. وزعموا أنه باطل: باعتقاد العامي الذي اعتقد 
حدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وصحة الرسالة. فإن هذا الاعتقاد اعتقاد 
الشئ على ما هو به؛ OY‏ ما اعتقده على ما اعتقد. ومع ذلك ليس هذا الاعتقاد بعلم؛ 
OY‏ العلم BASU‏ لابد من أن يكون: 
٠‏ - ضروریا؛ کالعلم الثابت با حواس الخمسء التی هي حاسة السمع والبصر 


)1( اعتمدت على النسخة التي حققها الدکتور حسین آناي ونشرعها رئاسة الشوون الدينية بتركياء 
14م ويقع النص المنقول من الصفحة التاسعة إلى الصفحة السابعة والثلاثين. وقد صححت 
أشياء لا يستقيم النص بدونها وكلمات دونت خطأ يلحظها القارن والمتأمل. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر ( لسان الميزان 5/ 479 ت: أبو غدة): «عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
أبو القاسم الكعبي. من كبار العتزلة وله تصنیف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه 
وتعصبه.وتوفي سنة AYN‏ وذكر المصنف في تاريخ الإسلام أنه كان داعية إلى الاعتزال. وعن 
جعفر الستخفري أنه قال: لا أستجيز الرواية عنه» aly‏ دخل نسف فأكرموه إلا الحافظ عبد المؤمن 
بن خلف فإنه كان يكفره ول يسلم عليه لما دخل البلدء فمضى الكعبي إليه فوجده في حرابه فسلم 
فلم يلتفت ca]‏ ففطن فحلف من بعيد بالله عليك أيها الشيخ أن لا تقوم ودعا قائ وانصرف دافعا 
للخجل عن نفسه. ومات في جمادی NEEM‏ 
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والشم والذوق واللمس- والثابت بالبديهة» کالعلم باستحالة وجود جسم 
واحد في حالة واحدة في مکانین؛ وکون الشی أعظم من جزئه. 


- أواستدلالياء کالعلم بحدوث العالم وثبوت الصانم. 


- ولا استدلال مع هذا العامي والعلم بهذه الامور لیس بضرورى”". 
[ تعريفات العتزلة: تعریف آبو هاشم والرد الاجمالي عليه] 
ب. فرام أبو هاشم" التخلص عن هذا الالزام؛ فزاد عليه شريطة”": فقال: العلم 
اعتقاد الشی على ما هو cay‏ مع سکون النفس إليه. 
- ولا تخلص له بهذا عن الالزام؛ OY‏ العامی ساکن النفس على هذا الاعتقاد 
مطمئن القلب علیه لا اضطراب له فيه» حتی أن ٍنسانا لو رام [زالته عن هذا 
الاعتقاد لقصد العامي إراقة دمه واتلاف مهجته. 


[ تعریفات العتزلة: تعریف آبو علي امحباتي والرد الإجمالي علیه] 
ج. وزعم آبوه أبوعلى الجبائى2): نه اعتقاد الشی على ما هو به عن ضرورة أو الدلیل. 


(۱) والعنی OF‏ ما عند العامي اعتقاد للشيء على ما هو به ولا یسمی علا لأن العلم الحادث ینقسم إلى 
قسمین» وما عند العامي لیس بأحدهما! 

(۲) قال الأدنه وي (طبقات الفسرین» ص1۲ . وینظر: طبقات الفسرین للسپوطي ۱ / ۸۸): امن 
رژوس العتزلة له تصانیف وتفسی قال ابن درستویه: اجتمعت مع أبي هاشم فألقی علي ثانين 
مسألة من النحو ما كنت أحفظ ها جوابا»أ.ه. 

(۳) أي زاد شرطا يخرجه من الالزام السابق 

(5) أبوعلى الحبائي (ت: ٠٠“‏ اه)» وهو من رجال الطبقة الثامنة واسمه محمد بن عبد الوهاب ALAN‏ 
يقال «كان فقيها ورعا زاهدا جليلا نبيلاء وم يتفق لأحد من إذعان طبقات المعتزلة.له بالتقدم 
والرياسة بعد أبي امذیل مثله» بل ما اتفق له هو آشهر أمرا وأظهر أنرّا» 
يقول الملطي في (التنبيه والرد) بعد ذكر الجاحظ وعباد بن سلیان: «ثم لم يقم للمعتزلة إمام مذكور 
بالبصرة ولا بغداد إلى أن حرج أبوعلي محمد بن عبد الوهاب بكور جبّی بين البصرة والأهواز وكان 
لقي الشحام بالبصرة قبل خروج علي بن محمد الشحام صاحب أب الهذيل فتعلم من = 
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- وهذا Liat‏ فاسد في التحدید. إذ هو تقسیم العلم الحدث دون تحدیده)؛ 


لأن من شرط صحة التحدید أن يوجد جميع صفات الحد في كل فرد من آفراد 
الحدود. إذ من شرطه الاطراد والانعکاس؛ ليحصل با احمع والنع. إذ الحد 
ما يجمع جمیع محدوده ویمنع غيره عن مشارکته(. ولن حصل هذا إلا باشتمال 
الحد على جميع آفراد الحدود. 


SG,‏ ا 
جميعا. وما كان من العلوم ضروريا لا يكون استدلاليا. وما كان منه استدلالیا لايكون 


ضروریا.. 

فلو كان اعتقاد الشى على ما هو به عن ضرورة [le‏ لأنه اعتقاد الشئع على ما 
هو به عن ضرورة» Cb‏ الاستدلالي عن كونه علا لخروجه عن SID‏ ولو بقى علا 
مع خروجه عن الحد؛ لبطل ag Badd‏ عن أن يكون جازما. وكذا الاعتبار في العلم 
الاستدلالي. 


= فخرج لا شبيه له ووضع أربعين ألف ورقة في الکلام ووضع تفسير القرآن في مائة جزء وشيئاء ۸ 
يسبقه أحد بمثله» وسهل الجدال على الناس» 
وهو اشيخ العتزلة كان رأسا في الفلسفة والكلام أخذ عن يعقوب الشحام البصري وله مقالات 
مشهورة وتصانيف وتفسيرء أخذ عنه آبو هاشم والشيخ آبو الحسن الأشعري» ثم أعرض الأشعري 
عن طريق الاعتزال وتاب منه» ومات SLA‏ في سنة ثلاث وثلائاثة». 
ينظر: طبقات المعتزلة ص ۰۸۰ (طبقات المعتزلة» أحمد بن يحي الرتضی» تحقيق سوسته ديفلد فلزر» 
ص۰۵۲ ۰۵۷ ط ۰۲ ۰۱۹۸۷ بيروت (OLS‏ 
وينظر اهراز عل OE gE NR‏ یی 
ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري ص ۰۳۹ ۰4۰ المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرق ط ۰۲ ۰۱۹۷۷ 
وينظر: طبقات المفسرين الأدنه وى» ص ۱۲ . وينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ١‏ / ۸۸ 

)١(‏ أي: أن قوله ذاك ليس تعريفا بل تقسيم للعلم. 

)1( أي: جمع كل آفراد المعرف ومنع غيرها من الدخول معها. 

(۲) أي أن ما وضعه من تعريف لا يشمل كل أفراد المعرف OY‏ ما هو من العلم ضروري لا يكون 
استدلاليا والعکس. 


BOR ۱ تك‎ 


والذي یدل؛علل :بطلان: الحدود القسمة: أن التقسیم وضع لعرفة.الکلیات 
بوساطة. cols ll‏ ویسمی هذا عند fal‏ النطق استقراء. والتحدید وضع لعرفة 
الخركيات:بؤساطة الکلیات. ویسمی هذا برهانا. فمن جعل الأمرين LL‏ واحدا فهو 
قلیل spit‏ العلم بالحقائق. 
[ الرد الإحمالي على التعريفات الثلاثة ] 
٠ "‏ ؟. ثم الذى يبطل الحدود الثلاثة: . 
نها cad‏ بالشین. ولن بستقیم هذا لا بأحد الامرین: 
۰ إما أن Jad‏ العدوم 3 ات گرا مر سای Oi‏ 


)1( أي أن تعریفات العلم السابقة تستلزم العلم بالئيء قبل العلم به وهذا لا یتسق إلا على القول بشيئية 
العدوم أي وجوده في الذهن قبل الخارج لانفصال الاهية عن الوجود عند المعتزلة» وهذا إن صح في 
العلم الامي فانه لا يصح في العلم الانساني. 

(۲) آول من قال بشيئية العدوم من العتزلة هو یوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام ثم تابعه معتزلة 
البصرة» ونفاها بعض العتزلة کالعلاف gly‏ ا سین البصري والكعبي ومتبعوه من معتزلة بغداد 
وجمهور العتزلة يرون أن العدوم المکن شيء وآن له ثبوتا وتقررا في الخارج» وهذا الثبوت لیس هو 
الوجود بل هو آمر قبل الوجود فالوجود عندهم زائد على الاهية وهما متخایران وینفصلان والاهية 
لا تسمی موجودا لأا فاقدة له منفصلة care‏ بل تسمی شيا رغم آنها معدومة: أي لم توجد بعد! 
والعتزلة بحثوا هذه ULM‏ في ضوء دراستهم لصفة العلم الامي من حيث آزلية الاشیاء قبل 
وجودهاء 5[ درسوها ضمن دراستهم للعلم الانساني باعتبار إمكانية تصور العدوم في الذهن. 
آما الاشاعرة والاتريدية فإنهم نظروا ها في إطار العلم الانساني وقالوا: إنه لا یعلم إلا الوجود 
وألزموا المعتزلة بقدم العالمء وف هذا یقول الا مام الاتریدی(التوحید» ص1۱ ۰۸ ط خلیف): «قاگت 
cof abl Se‏ وشيئية SE‏ باللّه oD‏ |خراجها من الْعَدَمِ إلى الْوْجُود. ASE‏ 
ds‏ ,5 اله: هم في دك تَحقِيق الْأَشْيَاء في الْأَرّل ESS‏ مَْدُومّة ْم وجدت من بعد, BG‏ 
Gea‏ نفی التّوّجِيد لما گات الْأَشْيَاء بعد مَحْدُومَة فاختلفا في ا روج والظهور VIG‏ في الْقدّم 

BY Aah وَذَلِكَ نقض للتوحيد. وَفِيَا قَانُوا: قدم‎ IST مَعْدُومَة فصيروا مَمَّ الله أغيارا في‎ oH 
= . جميع الْرَخدین‎ IE شیاه سوى الله والمعدوم أَشْيّاء سواه لم يزل ون ذلك‎ 

VY hav‏ \ عزون 


© وإما أن یکون العدوم غير معلوم» کا هو مذهب هشام بن عمرو. وبقیام 


ونقیم الدلالة بعد هذا على بطلاني) إن شاء الله تعالى. 
- وئوقضوا بالعلم باستحالة المحالات. فإن ما يستحيل وجوده من الشريك 
والصاحبة والأولاد لله تعالى» تعلم استحالته وذلك لیس بشی بالإجماع؛ oY‏ 
اسم الشی عندهم یقع على معدوم هو جائز الوجود لا على ما یستحیل وجوده. 
ب. وکذا في هذه الحدود کلها. JAF‏ العلم اعتقادا. 
وهو فاسد من وجوه:آحدها: أن العلم لو كان اعتقادا لكان العام معتقدا إذ هو 
اسم مقدر من العنی. هذا کما أن القعود لما كان جلوسا كان القاعد جالسا. . 
ج. فبعد هذا نقرر الکلام من وجهين: 
آحدهما: أن الله تعالى لما استحال أن يوصف بکونه معتقدا؛ استحال أن یوصف بکونه 
عالا وهذا Sle‏ 


والااخر: أنه تعالى لما كان Ube‏ بدلیل الشرع والعقل كان معتقدا؛ وهو آیضا فاسد» وثبت 


dle ail‏ ولیس بمعتقد. 
فدل أن العلم ليس هو الاعتقاد. 

د. والآخر آنهم إنما مجعلون العلم اعتقادا لیتمکنوا من دفع علم الله تعالى؛ استحالة 
اتصافه تعالى با لاعتقاد. 


وحیث ثبت بالدلائل الوجبة أن الله تعالی له علم على مانبین في مسألة الصفات؛ 
ویستحیل أن یکون ذلك العلم اعتقاد» كان ذلك دلیلا على بطلان هذا التحدید. 


= في إِنْكَاء الله تال HV‏ من لا AF od‏ إت مر LE‏ بمَعْنى الإيجاد ولا og‏ شم قبل 
الانگاء. وال المُوفق»أ.ه. 
وینظر: فكرة شيثية العدوم عند التکلمین» یوسف الصديقي» مكتبة الحكمة» قطر.دون تاریخ. 
Uae! ۱۱۳ Kay‏ 


[ تعریفات العتزلة: بقية التعریفات. والرد عليه ] 

۳. ومبذين الجوابين يبطل قول الم أن العلم: حركة القلب لوجدان ما جد. 
وقول من یقول في تحدید العلم أنه: رژية القلب النظور إليه. 
والاخر: أن الاعتقاد هو ربط القلب على شیع. 


- فان الاعتقاد والعقد لفظان ینبئان عن معنی واحد. يقال عقد واعتقد. والعقد 
هو ترکیب بعض آجزاء جسم على بعض وضم جسم إلى جسم. وذلك مما لا 
یتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض آجزاء القلب على البعض. فهو إذاً لفظ 
یستعمل مجازا في هذا. 
واستعمال الالفاظ الجازية في التحدید مُضاد لا وضع له التحدید. فانه وضع 
للإبانة والإعلام.ولا تخلو الألفاظ المجازية عن ضرب لبس؛ لانصراف الأوهام عند 
سماع الألفاظ إلى محاهًا التي وضعت هی لها حقيقة دون CUB Le‏ هي إليه بضرب دليل. 
واستعمال ما فيه الالتباس عند إرادة الاعلام» والعدول Le‏ لا التباس فيه من 
قائق SW‏ مُضاد للغرض الذى وضع له التحديد.والله الوفق. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف الباقلاني» وتضعيفه [ 
4. وذكر القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني من جملة الأشعرية أن العلم: هو 
معرفة المعلوم على ما هو به. 
- وهو أيضا فاسد؛ OY‏ العلم لو كان معرفة» لكان العالم عارفاء والله تعالى يوصف 
بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف. 
ولا يلتفت الن قول بعض الكرامية: أن الله تعال يوصف بأنه عارف |S‏ يوصف 
ail,‏ عالم؛ لاتحاد العلم والمعرفه. 
- لا أن هذا خلاف إجماع المسلمين. 
- ولأن المعرفة اسم للعلم المستحدث لالمطلق العلم» يقول عرفت فلانا أى 
تنك : G0 ١١‏ 


استحدثت به علا. کذا ذکره بعض الناس. 
وقیل هي [أي العرفة]: الانکشاف عن شي بعد لبس وتوهم. 


وقال زهير شعرا: 

وقفتٌ بها من بعد عشرین حجة.. فلأياً عرفت الدار بعد توهم. 

وقال عنترة: 

هل غادر الشعراء من متردم.. أم هل عرفت الدار بعد توهم. 

فعلی هذا نزلت العرفة من العلم منزلة القصد من الارادة. 

وقال بعض آهل اللغة: Ob‏ العلم اسم شامل على ما يتعلق بالعنی في الجملة وما 
يتعلق به في التفصيل. والعرفة اسم لا يتعلق بالعنی في التفصيل بانه: 

أنك تقول: أعلتزيداً» كا تقول: أعرف زيداً. فيتعلقان بذات زيد منفصلاعن خبر 
يتعلق به. وتقول: علمت زیدا عالما؛ فیتعلق العلم بمعنی الجملة المركبة من البتدا والخبر. 
ولا يقال: عرفت زيداً قائا. إلا إذا أريد بقولك قائ) الحال لا الخبر. فلو تحققت هذه 
العبارة في الفرق لبطل تحديد أحدهما بالآخر. وعلى هذا ينبغي أن يجوز وصف الله تعالى 
بأنه عارف لتعلق علمه بالمعلومات على التفصيل إلا أن الامتناع عنه لعدم ورود التوقیف. 


[ تعريفات الأشعرية للعلم» تعريف ابن فورك» وتضعيفه] 
۵. وذكر أبوبكر بن فورك أن العلم: صفة Sle‏ بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه. 
- وهذا التحديد لا يطرد؛ فإنا علمنا بالقديم تعالى وبصفاته وبالحالات. ولا ياي 
بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه. فإذاً لا تاثیر لهذا النوع من العلم في إحكام 
الفعل وإتقانه. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف بعض الأشعرية» وتضعيفه] 


”. وبعض الأشعرية قال: aif‏ درك المعلوم على ما هو به. 


OR \ 10 Gos 


FOES‏ نظريةالمعرفة عند آهل السنة والجماعة 
- وهو فاسد؛ OY‏ لفظة الدرك مشتركة. يقال: أدركه إذا أحاط به» وأدركه إذا لحق 
به وأدركه اذا فهمه وأدركت الثار إذا نضجت. 
وكذا الله تعالى يعلم ولا درك إذ الإدراك: عبارة عن الإحاطة بحدود الشی 
وهایانه. ۱ 
على ما نيين حقيقة هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف الاسفراييني وتضعيفه] . 

۷. وبعض مشايخناء رحمهم الله» قال في حدة: إنه تبين المعلوم على ما هو به. وقيل هو 
اختيار أي إسحق الاسفرابيني» رحمه الله كذا حكى عنه بعض أصحابه من آهل 
ديارنا. 

- وهو فاسد؛ OV‏ الله تعالى يقال له عالم ولا يقال له متبين» ولأن التبين مشترك 
یقال: تبینت الأمر ooh‏ علمت. Sends‏ آي ظهر. 
ومن خاصية اللفظة الشترکة: بقاء الالتباس عند سیاعها إلي أن oe‏ الراد بها 
بالدلیل. وهذا یضاد الغرض من التحدید» وهو الاعلام بحقيقة الحدود على ما مر 
[ تعریف الامام الأشعري» ومن نحا نحوه] 
8. والحکی عن الأشعرى أن العلم: ما آوجب العالم» أى حقق له الوصف بأنه عام. 
وبعض آصحابه عبر عن هذا العنی فقال: العلم صفة يشتق لن قام به الوصف 
بأنه dle‏ 
وتارة یقولون العلم: هو الوصف الذی من قام به كان عالا. 
وهذه اللفظة هي اختيار آکثر أصحابه. 
- وهو لفظ يحيط بجمیع الحدود ویمنع ما وراءه عن الدخول تحته. 
- والخصوم یقولون: هذا منکم تعریف الشی با یتعرف هو به» فانکم إذا سکلتم 


FOR ۱۱۱ Foe 


- وهو فاسد؛ OV‏ لفظة الدرك مشتركة. یقال: آدرکه إذا أحاط به» وآد رکه إذا لحق 


به» وأدركه اذا فهمه وأدركت الغار إذا نضجت. 

وکذا الله تعالی یعلم ولا يدرك إذ الادراك: عبارة عن الاحاطة بحدود الشئ 
ونهایانه. 

عل le‏ نبین حقيقة هذا في day J Dhan‏ ان شاء الله Sad‏ 

J‏ تعریغات الأشعرية للعلم: تعریف اللاسفراييني» وتضعیفه] 

۷ وبعض مشايخناء رمهم call‏ قال في حدة: إنه تبين العلوم على ما هو به. وقیل هو 
اختيار أبي إسحق الاسفرابيني» رحمه الم کذا حکی عنه بعض آصحابه من هل 
دیارنا. 

- وهو فاسد؛ OY‏ الله تعالی يقال له ع الم ولا يقال له متبين» ولان التبین مشترك 
يقال تبینت الآمر آي علمت» وتبین فى آي ظهر. 
ومن خاصية اللفظة المشتركة: بقاء الالتباس عند سیاعها إلي أن يعَيّن الراد بها 
بالدليل. وهذا يضاد الغرض من التحدید. وهو الاعلام بحقيقة المحدود على ما مَر. 
[ تعريف الإمام الأشعري» ومن نحا نحوه] 
۸ والمحكى عن الأشعرى أن العلم: ما أوجب العام أى حقق له الوصف بأنه عالم. 
وبعض أصحابه عبر عن هذا المعنى فقال: العلم صفة يشتق لمن قام به الوصف 
بأنه عالم. 
وتارة يقولون العلم: هو الوصف الذى من قام به كان Mle‏ 
وهذه اللفظة هي اختيار أكثر أصحابه. 
- وهو لفظ يحيط بجميع المحدود ويمنع ما وراءه عن الدخول تحته. 
- والخصوم يقولون: هذا منكم تعريف الشئ بما يتعرف هو به» فإنكم إذا سگلتم 


۵080 ١ ۵۵ 


عن العلم عرفتموه بالعالم» فقلتم ما آوجب الغالم أو ذکرتم إحدى العبارتین 
الباقیتین وهذا تعریف العلم بالعام. ثم اذا سئلتم عن العالم قلتم: العالم من قام 
به العلم أو من له العلم. فقد عرفتم العلم بالعام والعالم بالعلم. 


فقيل له ومن زید؟ فقال: ابن عمرو. فقيل له ومن عمرو هذا؟ فقال: آبو زید. بقی كل 
واحد منهما جهولا ولا حصل العرفة بأحدهما. 


[رفع الاشکال عن تعریف الأشعري ومن نحا نحوه] 
4. وا خصوم یصولون fe‏ الاشعرية بهذا الاعتراض. ۱ 
- وما يمكن أن يدفع به هذا الاشکال ویتخلص عن هذه الاستحالة بأن یقال: إن 
هذا الاعتراض صدر عن الجهل با وضع له الحند. ae‏ 
التحديد يظهر بطلانه. 
Oley‏ هذا: آن العلم بأمر ما قد یکون عل به مطلقا lege‏ من غیر وقوف من 
علمه على الحقيقة التي بيا پمتاز العلوم عن غيره ما يناسبه أو بقاربه. 
وقد يكون علا حقيقيا وقف من علمه على الحقيقة التى بها يمتاز المعلوم Le‏ 
یناسبه أو يقاربه كعلم عامة الخلق أن زيدا آدمي» وهو علم ثابت على طريق التيقن لا 
ارتباب للعالم cad‏ ولا اضطراب لقلبه ولا اعتراض عليه للشکوك ولا اعتراء للخواطر 
الموجبة للتردد. 
ثم هو مع هذاء علم مبهم مطلق لاوقوف للعامی على الحقيقة التي بها یمتاز 
الادمی be‏ یناسبه في القوة الحيوانية ویقاربه في اشتراکه إياه في العقل والنطق. 
وبمثل مَّن علم من حذاق التکلمین أو الفلاسفة الآدمي بحقيقته التى بها یمتاز 
عن غيره کمن علمه به علا حقیقیا. 
ولست آعنی بهذا أن علم العامي یکون زید آدميا لیس بعلم حقيقة. بل هو علم 


- UAE) VW Has 


cla همع ها‎ col با‎ o 
لیس بواقف على حقيقته التى مها يمتاز عمن ليس بادمي.‎ 


والمتكلمون يعلمون أنه آدمي» ويعلمون مع هذا تلك الحقيقة التي بها يمتاز عن 


واذا ثبتت هذه المقدمة؛ فنقول إن التحديد ما وضع لإثبات العلم البهم الطلق» 
dha ada‏ ل EG‏ 
عن غبره وغذا حصل به - جميع أجزاء المحدود ومنع غيره عن مشاركته فيه؛ واذا كان 
كذلك كان العلم معلوما عند كل أحد على طريق الإبهام والإطلاق. 

وكذا العا كان معلوما عندهم على طريق الإبهام والإطلاق؛ فان العامي 
مرف ام ان وار الت بر pees‏ 
بمعلومات كثيرة وأن له بها علماء وإن كان لا يعلم حقيقة العلم التى بها يمتاز عن 
غبره» فوقعت الحاجة إلى بیان تلك الحقيقة. وكذا في حق العالم فاختلفنا في بیان تلك 
الحقيقة. 


[ التعريف المختار للعلم» السالم عن الاعتراض] 
٠‏ . فقلنا نحن: حقيقة العلم أنه يوجب کون من قام به Ube‏ 
آو هو: الوصف الذي من قام به كان Whe‏ 
وهذا UY‏ عرفنا العلم والعام على الاطلاق» غير أنا جهلنا الحقيقة التي بها يمتاز 
كل واحد منهما عن أغيارهما. 
فتأملناء فعلمنا أن العام ما كان Whe‏ لكونه أسود وقيام ما السواد به لأنا نشاهد 
السواد في أجسام ليست بعالمة. وكذا في البياض وا حركة والسكون والاجتاع والافتراق 


والطول والقصر. وكذا في الطعوم والروائح کلها. فظهر أنه ما كان Whe‏ إلا لقيام العلم 
به فكان هذا حقيقة العالم. 


YOR VTA Ray 


القسم الثاني: الدراسةالنصية G9 ٠‏ 

وكذا العلم تأملنا فیه» فعلمنا أنه لا يوجب کون من قام به متحرکا ولا ساکن 
ولا جتمعا ولا مفترقا ولا أسود ولا aul‏ فعلمنا أن حقيقته أنه يو جب کون من قام 
به عالا؛ إذ لا آثر له إلا Ada‏ 

فظهر بالتأمل في أحوال ما هو معلوم في نفسه الحقيقة التى بها یمتاز عن غيره. 
فإذاً عرفنا حقيقة كل واحد منهما بالتأمل في أحواله وأوصافه لا بصاحبه؛ بعد ما ثبت 
علمنا JS‏ واحد منهیا على الإطلاق بخلاف ما آوردوا من المثال. فإن زيدا وأباه كل 
واحد منه| مجهول الذات» فلا تحصل معرفة كل واحد منهبا بصاحبه.والله الموفق. 


[ تعريف آخر لبعض الاتریدیة] 

. ومن أصحابنا من قال: إن العلم صفة ينتفي بها عن ا لحي الجهل والشك والظن 
والسهو. 

وهذا التحديد أخف مؤونة وأقطع لشعب اخصوم. 


[ تعريف الإمام الماتريدي للعلم] 


ج 
_— 


VY‏ والشیخ الامام آبو منصور الاتريدي» رحمه الله يشير في آثناء کلامه إلى أن العلم: 
صفة يتجلي بها لمن قامت هي به المذكور. 
وم يأت بهذه العبارة على هذا النظم والترتيب. 
وهو حد صحيح يطرد وينعكسء ولايرد عليه شئ من الاعتراضات المفسدة. 
يعرف ذلك بالتأمل. 


والله الموفق. 
الکلام J‏ إثبات الحقائق والعلوم 
[ منکرو الحقائق] 


VY‏ واذا مرف حد العلم وحقیقته؛ نقول: أجمع العقلاء على ثبوت العلم والحقائق 
للأشياء سوی طائفة من الأوائل تجاهلت ورضیت لنفسها رتبة تستنکف البهائم 


. 980 ۱ ۱٩ توف‎ 


نظرية العرفة عند آهل السنة والجماعة 
عنهاء فزعمت أن لا حقيقة لشی ولا علم بشی» lily‏ هی ظنون وحسبانات. 
وأجمع العقلاء على أن لا مناظرة بیننا وبين من هذا قوله: 

لأن فائدة الناظرة أن تثبت بالدلائل صحة قول وبطلان قول آخر. 

والعلم احاصل عن النظر في الدلائل وان كان يبلغ النهاية في القوة فطریقه 
آخفي من طریق علم الخواس والبدائه. ومن بلغ في الوقاحة والعناد مبلغا لا يبالي من 
إنكار ما ثبت من العلوم والحقائق بالحواس وبدائه العقول لا يرجي منه قبول العلم 
الثابت بالاستدلال. 

ب. ولأن المناظرة نا تکون بين اثنين» إذا كان بينهما آصول مسلمة حکمها 
الاثبات وأصول أخر مسلمة حکمها النفي. ووجد فرع له شبه بكلا النوعین 
من الأصول بوجه من الوجوه فیختلف اثنان أن إلحاقه بأي الأصلين أولي 
وشبهه بأبما كان بوصف العلة» وبأيهها كان بوصف الوجود. 
أعني ما وجد اتفاقا من غير أن يكون له علة الحكم الثابت في الأصل فيناظران 

ليظهر وصف العلة من وصف الوجود الواقع اتفاقا فيلحق بالأصل الذي يشاركه في 


وصف علة الحكم الثابت فيه. 
وإذا لم يكن هؤلاء التجاهلة أصل مجمع عليه لا يتصور مناظرتهم. 
[كيف نتعامل معهم؟] 


. ولكن ينبغي أن: 

J‏ يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب البرح ومنع الطعام والشراب. فإذا استغاثوا 
وضجروا وطلبوا الطعام والشراب. قیل لهم لا حقيقة للقطع والضرب والجوع 
والعطش. إن ذلك كله حسبان وظن منكم» وهو في الحقيقة إيصال الراحة 
إليكم وإنعام علیکم إلى أن تتركوا العناد وتقروا باحقائق. 

ب. ثم هم بانکارهم العلوم والحقائق مقرون أن لا حقيقة لقولهم ومذهبهم وأنهم 


YOR ۱۷ ۰ توت‎ 


کفی خصمه مؤونة مجادلته ومناظرته معه. 


ج. وكذا بقاژه إلى هذه الدة دلیل أنه یعرف الحقائق. إذ لولم يكن Whe‏ بأسباب 
البقاء فاجتلبها وبأسباب افلاك فاجتنبها لما تصور بقاؤه بل تلف بأوهى مدة. 
فإن من لم يتناول الأغذية ولم يلبس الثياب الدافعة لمعرة الحر والبرد ول يتحرز 
عن اقتحام النيران المضطرمة وإسقاط نفسه من الامكنة المرتفعة ومقاربة 
الأفاعى الناهشة والعقارب اللادغة لتلف من ساعته. فدل بقاؤهم إلى هذه 
المدة على علمهم بحقائق الأشياء. 

د. وكذا قولهم لا حقيقة للأشياء تحقيق منهم لنفي الحقائق» فكانوا مبطلين 

۱ ۱ مقالتهنم بنفس مقالتهم.‎ ٠: ٠ 
الأصل الذي يعتمد عليه منکرو الحقائق. وإبطاله]‎ [ 

4 وشبهتهم: آن pal‏ اساب العلم عندکم امواس امس وهی لا تصلح 

OVS 020‏ قضایاها متناقضة فان المرور مجد العسل مرا وغيره يجده حلوا: 
والاحول بری الشی شیتین وغبرء براه واحدا. وذلك als‏ عمنل لكين Ley‏ 
تنافضت قضایاه كل هذا التناقض لا یصلح دلیلا لشی فضلا عن أن یکون سببا 

. مثبتا. ۱ 

وهذه الشبهة تدل على آم یعلمون الحقائق ويثبتونهاء غير أنهم یعاندون؛ 
فإنهم لولم یعرفوا الحواس أا ما هي» ون قضایاها متناقضة. وأن ماتناقضت قضایاه 
لایصلح دلیلا؛ وآن القضية ما هي وآن الدلیل ما هوء وأن العسل ما هوء وأن المرور 
من هو وآن الرارة ما هی وأنه يجد العسل مرا وآن الأحوال من هی وآن الرؤية ما 
هی وآنه ری الواحد اثتین» ly‏ الواحد ما هوء وان الاين ما هوا 

لول یعلموا بحقائق هذه الأشياء لما اشتخلوا بایراد هذه الشبهة. فعين ما 
استدلوا به دليل بطلان قوهم. ۱ 


ASSO? ۱۷۱ HOS 


Êy _ ۱‏ _ نظربة العرفة عند آهل السنة والجاعة 

ثم الخلاف بیننا وبینهم في الحواس في حال سلامتها. وقط لا تتناقض قضایاها 
عند سلامها واندفاع الآفات عنها. [aly‏ يختل إدراكها عند اعتراضات الافات. ولا 
کلام في تلك الحالة. 

[ مقالة اللاأدرية منهم» والرد عليهم] 

۵ وطائفة من هؤلاء التجاهلة لا يثبتون القول بنفي الحقائق بل یقولون لاندرى 

هل للأشياء حقيقة of‏ لا؟ وهم المتشككة. 

ویقال لهم هل تدرون أنكم لا تدرون؟ 

فان قالوا: نعم. فقد أقروا أنهم یدرون وهو نقض مذهبهم. 

وان قالوا لا ندري آنا لا ندري. سئلوا عن نفي الدراية عن درايتهم. ثم عن 
الثالث والرابع إلي ما لا يتناهى. 

ثم هذا يبطل قولهم حیث؛ أقروا آنهم لا یدرون مذهبهم ثم یعاملون با بینتا من 
قطع الجوارح وغیرها لیظهر عند ضجرهم آنهم یدرون. وکذا بقاژهم يدل على أنهم 
یدرون الحقائق ویعاندون. 

[ مقالة العندية منهم» والرد عليهم] 

11 وطائفة أخرى منهم یزعمون آن: حقائق الاشیاء تابعة لاعتقادات العتقدین. 

فیقال طم: إنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات العتقدین» فهل 
خرجت الحقائق عن أن تکون تابعة لاعتقادات العتقدین Las‏ لاعتقادنا؟ 

فان قالوا: نعم فقد آقروا ببطلان مذهبهم. 

وإن قالوا: لاء فقد آفروا أيضا بآن العتقد ‏ يصر تابعا للاعتفاد. 

ثم يؤلون بالضرب ال مؤلم وقطع الجوارح؛ فإذا ضجروا وصاحوا واستخائوا يقال 
هم: اعتقدوا أن ما یفعل بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة إليكم ليصير كذلك تبعا 
لاعتقادكم! 


YORE’ ۱۷ ۲ Ray 


القسم الثاني: الدراسة النصية 


فتنتهك حينئذ أستارهم ويتبين عنادهم ومكابرتهم. 

وهؤلاء الفرق يسمون السوفسطائية. والله الموفق. 

الكلام في أسباب المعارف 

۷ وإذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول: إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة. 
أحدها: الحواسٌ السليمة وهى: حاسّة السمع وحاسة البصر وحاسة tll‏ 
وحاسة الذوق وحاسة اللمس. 

والثاني: خبر الصادق. 

والثالث: العقل. 

والسوفسطائية أنكروها کلها. وقد مر الكلام في الحواس. وقد أقربكون الحواس 
من آسباب المعارف جميع العقلاء سوى هؤلاء المتجاهلة. 

ووافقهم في نفي کون الخبر من أسباب المعارف فريقان من الأوائل أحدهما 
السمنية'". والثاني: البراهمة". 


() يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: «لقائلون بالتناسخ اصناف صنف من الفلاسفة وصنف من 
السمنية وهذان الصنفان LIS‏ قبل دولة الاسلام وصنفان احران ظهرا في دولة الاسلام أحدهما من 
جملة القدرية والا خر من جملة الرافضة الخالية فاصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم وقالوا 
ایضا بابطال النظر والاستدلال وزعموا انه لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس وانکر اکترهم 
العاد والبعث بعد ا موت وقال فریق منهم بتناسخ الارواح في الصور الختلفة واجازوا ان ینقل 
روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان وقد حكى اقلوطرخس مئل هذا القول عن بعض 
الفلاسفة وزعموا ان من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر وكذلك القول 
في الثواب عندهم ومن اعجب الاشياء دعوى السمنية في التناسخ الذى لا يعلم بالحواس مع 
قوم انه لا معلوم الا من جهة الحواس» 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني (التوفی: 
٩۹‏ ه). ص۵۳ ۲ 6 دار الافاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷م. وینظر الکتاب 
نفسه ص ۰۳۱۱ ۰۳۲۰۳۱۲ 

)۲( يقول الم سفراييني «البراهمة ینکرون جمیع الأنبياء ولکنهم یقولون بحدث العام وتوحید الصانع»أ.ه. 

توت ۱۷۲ ۹286 


ووافقهم في نفي کون العقل من آسباب العارف السمنية لاغیر. 
وإلى القول ببطلان النظر وخروج العقل من أن یکون من آسباب العارف ذهبت 
اللحدة والرافضة وجاعة الشبهة. 
فأما البراهمة» فانهم يقرون بکون العقل من آسباب العارف: 
[الرد على منكري کون الأخبار واحواس من مصادر العرفة] 
۸ فأما الكلام في الخبرء 


فإنهم يقولون: ai]‏ قد يكون صدقا وقد يكون كذبا؛ فكان في نفسه مختلفا ولا 
يدرى الصدق من الکذب. فلا یثبت به العلم. ۱ 
- فیقال لهم: قولکم: إن الخير ليس من أسباب العارف خبر منکم أيضاء وقد 
آقررتم ببطلان الخبر فکان هذا إقراراً ببطلان مقالتکم. 


[الکلام في الحواس]ء 
14 ويقال للسمنية منهم: بم عرفتم أن ما وراء الحواس ليس بحجة ولا من أسباب 
العارف أبالحس عرفتم آم بغیر الحس؟ 
۱ فان قالوا: عرفنا باس 


= ویقول ابن حزم في الفصل: » الکلام على من ینکر النبوة والملائكة. قال آبو محمد 5ه ذهبت البراهمة 
وهم قبيلة بافند فیهم آشراف أهل اند ویقولون أنهم من ولد برهمي ملك من ملوکهم قدیم 
- وهم غلامة ینفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة یتقلدونها تقلد السیوف وهم یقولون 
بالتوحيد»أ.ه. 
See ah ay ae‏ 
(التوفی: 4۷۱ه) ت: كال یوسف الحوت» ص ۰۱۵۰ fle‏ الکتب - لبنان» الطبعة: الأولى» 
1 
ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» Aa,‏ ی ای ان لق 
(ت: ۱۰491 / OY‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 
ose’ VEN‏ 


GOA EO‏ القسم الثاني: الدراسة النصية 


- قيل هم: بي حس عرفتم؟ 
ويذكر كل حس على حدة لیظهر بطلان دعواهم. 
- ویقال: هم ما بالنا لا نعرف ذلك بالحس ونحن آرباب الحواس السلیمة؟ ولا 
يجرى الاختلاف في الحسوسات بين آرباب امحواس السلیمة؟ 
وان قالوا: عرفنا ذلك بغر الحسء فقد أقروا أن شیئا سوی الحواس من آسباب 
العارف. 


[عود إلى الرد على منكري الأخبار] 
۰ ثم نفس الكلام منهم دليل أنهم عرفوا بالخبر شيا لأنهم تكلموا بلغة من 
اللغات. ۱ 
ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل؛ إذ أوفر خليقة الله عقلا 
- ثم بإنكار الخبر تعطیل السمع واللسان وكفران لنعمة الله تعالى ا GUI,‏ 
نفسه بالبهائم» إذ بالبیان Ob‏ الانسان من الحيوانات ولا برضی بهذه الرتبة لنفسه 


جنون. 

- ولا یقال: إن الخبر إن بطل فساتر آقسام الکلام Gk‏ وهی الاستخبار والأمر 
والنهی» 

- ولأن هذه الأقسام لا تعرف صيغاتها إلا باخبار الملقن» ولأن کل قسم من هذه 
الاقسام يبطل ببطلان الخر. 


آما الاستخبار؛ فلأن الخبر إذا لم يوجب العلم خرح الاستخبار.عن حد الفائدة 
والتحق بالعبث».ولأن کل استخبار فيه معنی ابر لولا هو لبطل الاستخبار فانك إذا 
قلت: هل في الدار زید؟ 

تقدیره: آرید أن تخبرني بکونه في الدار إن کان» وينفي کونه فيها إن لم یکن. 


YORE’ ۱۷ ۵ KP 


وإذا قلت: : اسقنی» تقدیره: آطلب منك أن تسقيني. 


وکذا فيه إخبار عن حسن المأمور به» ولو لم يكن هذا الاخبار ثابتا مخرج الأمر 

عن أن يكون صادرا عن حكيم. 
وإذا قال: لا تضربني» فكأنه قال: أطلب منك أن لا تضربني أو أكره أن تضربني. 
وكذا فيه إخبار عن قبح المنهى عنه. ولولا هو لخرج النهى عن أن يكون صادرا 

عن حكيم. 
وإذا قال: يازيد» فكأنه قال: أدعو زيدا. 
وإذا قال: ليت زيدا عندنا! فكأنه قال: أتمنى كون زيد عندنا. 
واذا كان كذلك علم أن الكلام كله يبطل ببطلان ابر وتتعطل فائدة السمع 

واللسان ويلتحق الإنسان بالبهائم. 

- وما يقولون: إن الخبر يتنوع إلى صدق وكذب. 

۱ - نقول: ما art‏ الكذب لا یوجب العلم» ونیا يوجب العلم ما لا يتصور كونه 
كذياء وهو ما تواتر من الأخبار؛ إذ کون مثلها کذبا مستحیل. وکذا ما تأید 
بالبرهان العجزی وهو قول الرسول. 
وقط لم یتمکن كذب في هذین الخبرين والله الموفق. 
الكلام في العقل أنه من أسباب المعارف 

3 وأما الكلام في العقل أنه من أسباب المعارف: 
فمن آنکر ذلك؛ يتعلق بکون قضایاه متناقضة؛ OY‏ کون العقل من آسباب 
العارف وكون الاستدلال به والنظر ما يفضيان إلى العلم؛ إما أن يعرف بالعقل وآما أن 

يعرف بغير العقل. 

J‏ فإن قلتم أنه يعرف بالعقل؛ففیهشتلتم وفي النظر به نوزعتم. 


YOR ۱۷ Ao 


القسم الثاني: الدراسة النصية 
ب. وإن قلتم عرف ذلك بدليل آخر. 
قبل لكم ماذلك الدليل؟ 
فان قلتم: هو الخبر» 
قيل: بخبر من عرفتم ذلك؟ وبم عرفتم أن الخبر صادق في قال؟ 
وإن قلتم: cath‏ 
قيل: فبأي حس عرفتم ذلك؟ أشيرو إليه وعينوه ليظهر تعنتكم ومكابرتكمء 
BY,‏ من أرباب الحواس السليمة» ولا يختلف آرباب الحواس السليمة في معرفة 
الحسوسات). 
وأهل الحق یقولون: کون العقل من آسباب العارف يعلم بالضرورة؛ OB‏ العلم 
الثابت ببديهة العقل علم ضروري کعلم احواس. 
- فان العلم Ob‏ كل الشيء أعظم من جزئه» وأن جزءه أصغر من کل ضروری» 
OF‏ زيدا بکلیته أعظم من يده وحدهاءإذ في كله يده وزيادة. ویده آصغر من کله. 
- وكذا العلم Ob‏ الستویین في زمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجود كان 
الآخر Lal‏ تناهیا في الوجود. 
- کمن علم أن ولادة زيد وعمرو كانت في ساعة واحدق ثم علم أن أحدهما ابن 
عشرین سنة» علم ضرورة أن الآخر ابن عشرین سنةء حتی إن شیثا من الشبه 
والشکوك لایعتریه ولو آراد تشكيك نفسه في ذلك لعجز وعرف من نفسه آنه 
مکابر. 
كا ني العلم الحاصل باحواس. 
واذاكان كذلك فمن أنكر على الاطلاق کون العقل من أسباب العارف» فقد آنکز 
العلم الضروري وتجاهل» والتحق بالسوفسطائية» فيعامل با يعامل به السوفسطائيه. 


)١(‏ هذه حجج من أنكر کون العقل من أسباب المعرفة» وسيشرع في الرد عليهم. 
تيك YORE) \VV‏ 


[حال من يقر بالعقل dle‏ وینکر النظر والاستدلال] 
۲ وان آقر به فقد أقر في الجملة بکون العقل من آسباب العارف فلو أنه اقر بذلك 
وأنكر النظر والاستدلال. 


أ. فقيل له: الدلیل على أن النظر طریق العلم: أن من اشتغل به واستوني شرائط 
النظر أفضى به إلى العلم DEY‏ فعرف أنه طریق العلم. 
کائنین يختلفان في طریق أنه طریق سمرقند آم ليس بطریق ها. فأدني ما بقطع به 
الخصومة أن يقال له: اسلك هذا الطریق فان أفضى بك إلى سمرقند كان طریقا إليها وان 
لم يفض بك إليها لم يكن طريقا إليها. فإذا سلك وأفضى به إليها علم أنه طريق سمرقند. 
ب. ولأن كلا يفزع إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمل في ذلك (ما) جبل عليه 
الخلق» حتى إن العاقل لو أراد الامتناع عنه إذا حزبه آمر ونابته نائبة لم تطاوعه 
ants‏ كا يفزع عند اشتباه شىء من المرئيات إلى حاسة البصر. 


وكذا عند اشتباه كل محسوس يفزع إلى الحاسة المعدّة لادراك ذلك النوع من 


الحسوس. 
- فدل أن العلم Ob‏ العقل من آسباب العارف وآن النظر ما يفضى إلى العلم ما 
جبل عليه البشر. 


ج. وکذا العقلاء بأسرهم ینظرون في الکاسب ویمیزون بين النافعة منها والضارة 
فیشتغلون بالنافعة منها الرابحة ومجتنبون الضارة الخاسرة. ولو تُؤمل حال هذا 
الجاحد لوجد مشتغلا به(" في آکثر حالاته لتسوية آموره الدنيوية لایلتام له آمر 
معيشته ولاتنتظم له آسباب ترجيّة عمره إلا بذلك. 
وكذلك دل بقاژه إلى هذه الحالة على وجود هذا الصنیع منه» فدل أنه في الانکار 

معاند يروم بذلك التفصى عن ربقة التكليف والتخلص عن لوازم الأمر والنهي. 


)١(‏ أي: على ترك النظر. 
(۲) أي مستعملا لعقله 
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لو ادعي معرفة صحة نفيه با حواس أو بالبداته لطولب باحالة ذلك إلى حاسة 
معينة فیظهر حينئذ Matias‏ 
وکذا لو ادعی معرفته بالبدائه» ویقال له إا آرباب الحواس السلیمه والعقول 
الوافرة فا بالنا لا نعرف ؟ 
فان قال: إنكم تعرفون ذلك غير آنکم تعاندون! 
- لاینفصل lp‏ من يقلب عليه الأمرء ونقول له: إنك تعرف صحة قولي وفساد 
قول نفسك غير آنك تعاند فلم يبق له إلا النظر”» وبه استدل حيث قال إن 
قضایاه متناقضة. 
فدل أن نافیه مثبت Cate‏ ضر ورة» ومثبته يثبته آیضا فکان ثابتا بإجماع العقلاء. 
. وكذا باتفاق الخصم الذى هو من اصدق الشهادات. وکذا كل شيء في نفیه إثباتة 
كان ثابتا ضرورة وبرج هذا الكلام على طريقة الطالبة. 
فيقال له: أتنفى النظر بالنظر أم بغير النظر؟ 
فان قال: بالنظ فقد أقر بثبوته. 
وان قال: بغير النظرء طولب بذلك على حسب ما مر. 


[ كيف عرف مثبت النظر ثبوته؟] 
و يبقي سوام آنکم: بم عرفتم ثبوته ؟ 


)1( أي أنه لو أنكر النظر بالحواس لقيل له بأي حاسة آنکرت النظرء فحیتئذ يظهر أنه متعنت 

(۲) أي أنه لو استدل على إنكار النظر ببدهيات العقول قیل له: هذه البادئه Sie‏ احواس 
السليمة والعقول الوافرة» ونحن آهل العقل لا نعرفها! 

(۲) أي قلبنا عليه tal yoo‏ فیصبر الأمر إلى النظر فيمن يعاند» وهو لا يكون إلا بالنظ فیثبت النظر. 
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قلنا: 

أ. هذا منکم نظر فاشتغالکم به إقرار منکم يثبوته. 

ب. ثم يقال: عرفناه بكونه مفضيا إلى العلم إذا سلكناه فأفضي بنا إليه» ىا سلكتم 
RT‏ 
e‏ 
ب ري ا 

د. ويقال: أيضا عرفنا النظر في الجملة بنوع نظر داخل في الجملة وهو مابينا. فإن با 
بینا من النظر ثبت أن النظر في الجملة مقض إلى العلم. فتثبت صحة هذا النظر 
الذى أدانا الي کون النظر في الجملة ثابتا إذ هو من جملة النظر. 
كا لو قال إنسان: كل قول محدث عرض كان هذا القول إخبارا أنه بنفسه 

عرض. لأنه إخبار عن أن: كل قول محدثٍ عرض. وهذا القول من جملة القول المحدث. 
وكذا لو قال: كل عرض مفتقر إلى cbt‏ أو قال كل عرض مستحيل البقاء» كان 

هذا إخبارا عن نفسه. 
فدل أن هذا جائز غير ممتنع» فيجب القول به عند قيام الدليل» وقد قام الدليل 

على مامّر. 

ه. LL‏ شى ما بإثباته فمحالء وأنتم نفيتم النظر بالنظ فكان فيه نفيه بإثباته. 
[شبهة وردها] 

Liv قدیکون‎ jelly tate adh bas oy: وما قالوا‎ .¥é 
یل هم‎ 

أ. قضایا العقل قط لاتکون متناقضة الوقوع"» [بل] یکون لتقصير الناظر في 


)1( في الطبوع: متنافضة الوقوع (في الباطل) ولا آری لما محلا! 
تويك ۹5360/۱۸۰ 


القسم الثانی: الدراسة النصية 
النظر والنظر في بعض القدمات ممواه دون عقله فیقع له نوع ظن فیعتقد ذلك 
ویظن ظنه أنه علم. 
فأما اذا استؤفى شرائط النظر في كل مقدمة وعلم صحتها؛ ات 

ولایکون نظره فاسدا آلبتة. 
مثاله: آن الجوسي نظر GB‏ آقسام العام فوجدها محدثه فاعتقد حدوثها وهو 

صحیح. ثم وجد في العالم الشرور والقبائح والاقذار والانتان سفی وهذا خطأ. 

واعتقد أنها لما كانت حدثة ولا بد لما من حدث» زالصانع حکیم لا یفعل السفه لم يخلق 

هذه الأشياء. ولا بد لضرورة اقتضاء المحدئات محدثا أن يكون الباري جل وعلا صانع 
سفيه يتولى تخليق هذه الأشیاء فوقع في الباطل لنظره في مقدمة واحدة بهواه دون عقلهء 
ولو تأمل بعقله لعرف أن ole]‏ هذه الاشیاء حكمة. على ما بين إن شاء الله تعالى فلم 

بقع في الباطل. . 
والنظر يكون مفضيا إلى العلم بشريطة حصوله في جميع المقدمات بالعقل دون 

اخوی. 
وثبت أن لاتناقض في قضایا العقل ولا خلل في کون النظر مفضیا إلى العلم عند 

وجوده بشرطه. . 

ب. ثم نقول: هذا الکلام نظر فیجب أن یکون باطلا. 

ج. ثم يقال هم: لو كان فساد مافسد من النظر والاستدلال يوجب فساد کل نظر 
مع قيام الدلیل على صحته» وثبوت القانون المیز بين صحیحه وفاسده؛ لكان 
ينبغي أن يخرج الخبر والحس من آسباب العارف لوجود الکذب في الخبر والغلط 
في الحس عند البعد؛ إذ رى HI AS‏ صغيرا عنده وكذا عند الآفة» إذ الأحول 
یری الشيء د ات ل ا والله 
الموفق. 
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[شبهة أخرى لمنكري المعقولات] 

۵ ومما يتعلق الخصوم به أيضا: أن حال واحد منا مع البدائه والمحسوسات يخالف 
حاله مع النظريات في التجلى والکشف» وإذا كان للضرويات زيادة كشف وتجل كان 
بمقابلته خفاء» والخفاء Bly‏ العلم. 

ويجاب عنه: أن دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخفاء منوعه» فان من نظر 
واستوفى شرائط النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء 
والخفاء. 

ونا يقال أحدهما أخفى من الآخر في المتعارف» لتفاوت طريقيه) في الخفاء 
والانکشاف لا لتفوته) في أنفسهماء غير آنهیا يفترقان من وجه» وهو أن بقاء العلم في 
الضروريات لا يقف على فعل من جهة العالى |S‏ كان حصوله لا يقف على فعل من 
جهته» بل وجد بتولى الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قبله. فكذلك يتولى 
إبقاءه من غير صنع العبد. ۱ 

والنظر كا لم حصل الا بصنع وجد من JB‏ العالم وهو النظر والاستدلال لا 
يبقى إلا بصنع وجد من Als‏ وهو تذکر الأدله ودفع الشبه العترضة. 

فأما في أصل العلم والجلاء والخفاء فلا یفترقان» والله الوفق. 

وفي المسألة كلام كثير غير أن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك. dilly‏ الموفق. 

الكلام في إبطال کون ما بقع في القلب حسنه والإهام والتقليد من أسباب معرفة 
صحة الأديان 

5. وإذا ثبت با ذكرنا کون الحواس والأخباروالعقول من أسباب المعارف؛ 
فنقول: ليس وراء هذه الأشياء سبب يعرف به صحة الأديان وفسادها. 

أ. وقال قوم: من وقع في قلبه حسن شئ لزمه التمسك به. 


وهذا عال؛ OY‏ كثرة GLOW‏ ظاهرة وتضادها آمر پین» وكل يدعى وقوع حسن 
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ما يدين به وقبح ما يدين به غيره في قلبه» فيؤدى إلى أن يكون کل من یدین بشیع كان 
دينا صحيحا لوقوع حسنه في قلب المتدين به» فيكون القول يحدث العالم وقدمه. وثبوت 
الصانع وتعطیله وتوحده وتثنيته» وثبوت الصفات له ونفيهاء صحيحاء وهذا محال. 


وكذا ينبغي أن يكون كل دين حقا لوقوع حسنه في قلب من اعتقده» باطلا 
لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضده وفساد هذا ما لا يخفى على المجانين! 

والّه الموفق. 
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وهذا آیضا مثل الأول OY‏ كلا یدعی أنه هم صحة قول نفسه وفساد مذهب 
خصمه فيؤدى إلى القول بصحة الأديان التناقضة على ما قررناء وإلى القول OL‏ كل 

ویقال هؤلاء: إنى ألهمت أن القول OL‏ الإلمام -آلة معرفة صحة الأديان- فاسد. 
أصحيح الحامي هذا آم فاسد؟ 

فان قال: هو صحيح؛ فقد أقر أن القول Ob‏ الإلحام آلة معرفة صحة الأديان 
والمذاهب قول فاسد. 

ون قال: إن إلحامك فاسد؛ فقد أقر بكون شئ من الإلحام فاسداء وإذا كان الإلهام 
بعضه صحيحا وبعضه فاسدا لم يمكن الحكم بصحة كل (مام على الاطلاق مالم يقم 

وبمثل هذا استدل بعض آصحابنا على المعتزلة في قوهم: كل مجتهد مصيب. 
فقال: إنى اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن المجتهد خطی ويصيب. أمصيب آنا في هذا 

فان قلت لي: إنك te bee‏ فقد اقررت بفساد شى من الاجتهاد وبطل قولك كل 


SARO 


وان قلت: إنك مصیب في اجتهادك. فقد اقررت بصحة قول من یقول: ان 
الجتهد مخطی ویصیب. 
والله الموفق. 


ج. وكذا التقليد ليس مما يعرف به صحة الأديان؛ لأنه: 
- إن قلد كل متدین فذلك مستحیل لما مر من التناقض في الأديان. 
- وان قلد آهل دين من الأديان سئل عن اختياره ذلك وترجحه على غيره من 
الادیان. فان لإ يقم الدليل بطل اختياره» وان اقام الدليل بطل التقليدء وصار 
المرجع هو الدليل. 
- ويقال له: هلا أبطلت التقليد تقليدا لمن أبطله» فبأى شى أجاب» بطل التقليد. 
- ولأن التقليد ليس فيه إلا كثرة الدعوى؛ فإنه إذا قيل: لم قلت ان دينك صحيح؟ 
قال: OY‏ فلانا كان بعتقده. 
فیقال له: وم قلت إن دين فلان کان صحیحا وکذا لو ذکر ثالثا ورابعا إلى ما لا 
تناهى فيصير [IS‏ کثر ذکر من قلده کثرت الدعوی. 
والذعوی تصح بالبرهان لا بدعوی آخری. 
وبهذا يبطل قول من يجعل مجرد الطرد دليل کون الوصف وصف العلة لما في كل 
محل يرى أن الحكم فيه ثبت» وهذا الوصف فيه موجود. 
قبل له: لم قلت انه ثبت بهذه العلة؟ 
[LS‏ كان محال الحكم والوصف أكثر كان الدعوى أكثرء إلا إذا أقام الدليل أن 
من قلده كان دينه صحيحا. فان كان ذلك الدليل موجودا في حقه فقد صح قوله غير أنه 
لا حاجة به إلى بیان أنه أخذ المذهب من فلان» كا لو سئل موحد عن صحة دينه فيبين 
أنه اخذ ذلك من أستاذه. 


GORE ۱۸۱۵۵0 


فإذا قبل له لم قلت: إن دين آستاذك كان حقا: آقام دلائل وحدانية الصانع» 
فیثبت به صحة دين أستاذه وتثبت أيضا صحة دينه؛ لوجود ذلك الدليل فیهیا جميعا. 


ولو كان ذلك الدليل غير موجود في حقه ثبت به صحة دين من قلده ولا تثبت 
به صحة ays‏ لم يبين أن هذا الدين عين ذلك الدين الذى كان يعتقده من قلده. 
مثاله: أن واحدا من المسلمين لو سثل الدليل على صحة cays‏ فقال: دليل صحته 
أن حمدا صلى الله عليه وسلم كان يعتقد هذا الدين. 
فإذا قيل له: وم قلت إنه كان محقا في دينه. 
فقال: لأنه ظهرت على صحة رسالته العجزات. وأثبت حصول المعجزات لب 
حكم بصحة دين الرسول محمد صل الله عليه وسلم لقيام الدليل. 
ولكن ذلك الدليل غير موجود في حق المقلد؛ إذ لم تظهر على يده المعجزة. 
a a eae :‏ ل E‏ 
وسلمء ثب: ثبتت صحة دين هذا. 
- ولو أنكر الخصمء وقال: نعم دين محمد صل الله عليه وسلم كان دينا صحيحا 
بدليل قيام العجزة ولكن لم قلت: إن ما تقوله من القول هو قول محمد صل الله 
عليه وسلم؛ فحينئذ يحتاج إلى الإثبات بالدليل أن هذا عين ذلك الدين» فلو اقام 
الدليل ثبشت صحة ما يدينه» وإلا فلا. 


والله الوفق 
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القسم الثاني: الدراسة ‌النصية . چوتگفتوب _ 
الفصل اللحامس 
ا نص الإمام الصابوني من که «البداية في أصول الدين؛ 
قال: «القول في مدارك العلوم 
[تقرير أنواع العلم ووسائل المعرفة] 
١‏ العلم الحادث نوعان: ضروري واكتسابي. 
أ. فالضروري: مايحدثه الله تعالى في MUL‏ من غير كسبه واختیاره» كالعلم 
بوجوده وتغير أحواله من الجوع والعطش واللذة والام» بحيث لا يتشكك فيه. 


ب. :والاكتسابي» وهو ماد ثه الله تعالى كن بواسطة کسب الح وهو مباشرة 
آسیابه(. 
2.١‏ وأسبابه ثلائه: الحواس السلیمة والخبر الصادق, ونظر العقل. 


| آما الحواس فهي خس: السمع والبصر والشم والذوق واللمسء ویعلم بکل 
" حاسه ماتختص ما إذا استعملت ad‏ 


)1( التص منقول من کتاب ( البداية في صول الدین ) طبعة الجمل. 

(۲) آي: الذي یتصف بصفة العلم وهو کل من يريد اکتساب العارف. 

(۲) أي: مکتسب العرفة 

(5) أي أن العبد لا ینفرد بفعل المعرفة» فهي من الله حلقا ومن العبد اکتساباء |S‏ هو مروف من مذهب 
أهل السنة في آفعال العباد» فاکتساب العارف داخل في تلك القضية. 

)0( هذا تفصیل لكيفية حدوث عملية اکتساب العبد للمعارف» فهو یکتسب العرفة بمباشرة الاسیاب 
الذکورة. 

ch)‏ أنه لیس معنی قولنا أن هذه مصادر العرفة أن یصلح کل مصدر لكل معرفة بل للحواس ما 
تختص به من العارف» ولیس كل حاسة تصلح كذلك لكل ما یعلم بالحواس فلکل حاسة ما يصلح 
لهاء فالسموعات تعلم بالسمع لا باللمس مثلا! وعلى هذا فقس. 
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نظربة المعرفة عند آهل السنة والجباعة 
ب. وأما ابر الصادق" فنوعان: . 
أحدهما: الخبر المتواتر» وهو ما یسمع من أشخاص مختلفة» في أحوال مختلفة» بحيث 
۱ لايتوهم أنهم توافقوا على الكذب» وهو سبب للعلم الضروري؛ كالعلم 
باللوك الماضية والبلدان القاصیه(. 
والثاني: الخير المؤيد بالعجزة من الانبیاء علیهم السلام وهو سبب للعلم القطعي 7 
ولکن بواسطة الاستدلال. 
ج. وآما نظر العقل؛ فهو سبب للعلم أيضاء والحاصل منه نوعان: 
- ضروري: ویسمی بديهة» وهو ماحصل بأول النظر من غير تأمل وتفکر؛ کالعلم 


ob‏ کل شئ أعظم من جزئه. 
- والاستدلال: وهو مایحتاج فيه إلى تأمل وتفکر کالعلم پوجود النار عند رؤية 
الدخان(*. 


(۱) الراد بالخبر الصادق هنا القطوع بصدقه؛ لذا ۸ ob‏ بالآحاد OY‏ القطع بصدقه متردد بين نظرین. 
وهل الآحاد من سبل العرفة: نعم» لکنها دون الذکور في الدرجة! وعدم ذکره خلل في النص. 
(۲) أي آننا علمنا بوجود مالك السابقة كدولة العباسیین والعشانین بالتواتر من الخرین بوجودهما في 

يوم ما» 5[ علمنا بوجود البلدان التي لم نرها کبلاد الصين بالطريقة نفسها دون أن نرها. 

(۳) بين العلم القطعي والعلم الضروري عموم وخصوص مطلق, فالقطعي آعم من الضروري؛ ay‏ 
یشمل القطع عن نظر وعن غير نظر» فكل ضروري یقطع الانسان به کالعلم بجوعه وعطشه 
ووجود نفسه والخبر التواتر. ولیس کل ما يقطع الانسان به ضروریا فبعضه مکتسب کالنظر العقلي 
البني على البراهین القطعية» وكخر الواحد القطوع بصحته. 

(8) أي أن آخبار الرسل لا تصدق بمجرد الاخبار القترن بالعجزة بل یستعان على ذلك بعمل العقل 
للربط بين الدعوی والعجزة» والتفریق بين العجزة والإهانة» والنبي والدعي» ونحو ذلك! 

)0( وعلی هذا فالنظري العقلي منه ما حصل بأول النظر فيسمي بدهياء ومنه ما لا يحصل بأول النظر كأن 
احتاج إلى مزید تفکر وإعادة النظر مرة بعد مرة؛ فيسمي استدلالیا! 

GOA VAAN TTT 


القسم الثاني: الدراسة النصية 
peg ei a)‏ ا 
۳ وحصول العلم بهذه الأسباب مشاهد لمن آنصف ول يعاند. 
أ. وآنکر ذلك كله طائفة يقال شم السوفسطائية. 
- فأنكر بعضهم حقائق الاشیاء. 
Sls -‏ بتضهم العلم بسفائق lB‏ 
ولا مناظرة مع هؤلاء إلا بالضرب الوم والإحتراق بالنار ليضطروا إلى الم قرار. 
ب. وآنکرت السمنية والبراهمة کون ابر من أسباب العلم وهو قريب من نکار 
200 السوفسطائية؛ فانهم ينكرون العلم الضروري بواسطة الخبر التواتر. 
ولو ل يكن ابر من آسباب العلم» كيف یعرف الانسان والده وأخاه وعمه 
وسائر آقاربه» إذ لا طریق لعرفة هؤلاء إلا بالخبر. 
وآنکرت اللحدة والرافضة والشبهة کون العقل من آسباب العلم؛ OY‏ قضایا 
العقل متناقضه لاختلاف العقلاء فيم| بینهم 
- قلنا: [بم ]علمتم ob‏ قضایا العقل منتاقضة ؟ 
فان قلتم: بالعقل» فقد ناقضتم حيث قلتم علمنا بالعقل أن لا یعلم بالعقل شيء. 
وان قلتم: بالخبر» قلنا: فبم علمتم أنه صدق آم کذب ؟ 
ون قلتم: باس فقد عاندتم. 
- ثم نقول: لا تتناقض قضایا العقل ونیا اختلف العقلاء فیما بینهم 
إما لقصور عقلهم عن بلوغ درجة النظر 
أو لتقصبرهم في شرائطه فیحکم بعضهم بال هوى والظن ویدعی أنه يحكم 
بالعقل» کجاعة سئلوا: کم ثلاثة في ثلائة ؟ لا مختلفون في جوابه أنه تسعه. ولو ستلوا: 
کم BDU‏ عشر في ثلائة عشر ؟ ربا يختلف جوامهم في ذلك؛ لا قلناء لا لاختلاف قضية 
العقل في هذا العدد. 


۲9307 NAV Kor 


واعتبر هذا بنظر العين فان القمر ليلة البدر لا يختلف فيه النظار » آما الهلال في 
آول الشهر ربا یقع فيه اختلاف» إما لقصور النظر أو لتقصير الناظر فکذا هذا. 

ثم العقول متفاوته في أصلالفطرة عندنا ”“ خلافاً للمعتزلة ولا وجه لانکاره» 
فکم من صبی صغير یستخرج بعقله من غير تجربة ولا تعلم ما یعجز عنه البالغ الکبیر 


وقد صرح صاحب الشرع بنقصان عقل التساى حيث قال : امن نافصات 
العقل والدین؛ ولذا آقام الشرع شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد لنقصان آلة 


الضبط وهو العقل. 
لکن مع هذا قدر ما ینطلق عليه اسم العقل يكفي لعرفة الصانع فلا یعذر في 
الجهل بخالقه»آ.ه . 


مشب مانب نتب 


)1( هذا منه تأكيد لعدم وقوع التفاوت في النظر بين العقول» الذي ينتج عنه الا ختلاف في النظر. 
YOR ۱۹ ۱۱۵۵0‏ 
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- لقد حاولت هذه الدراسة أن تقف على النظرية السنية في العارف واختارت 


الإمام الماتريدي ومدرسته» وقسمت الکلام فیها إلى شقن 


تناول الشق الأول نظرية المعارف لدى الامام الماتريدي باعتباره مثلا لأهل 


السنةء وكانت الدراسة فيه موضوعية من خلال تفسيره وكتاب (التوحيد) له. 


آما الشق الثاني فكان دراسة نصية أو استعراضا لنصوص الاتريدي والماتريدية 


بعده؛ لننظر إلى آرائهم الخام في تلك النظرية من ناحیةء ولنر هل ثمة اختلاف بين الإمام 


المئؤسس ومن جاء بعده أم لا ؟ 


وقد انتهينا من خلال الدراسة الموضوعية والدراسة النصية معا إلى: 
أن آهل السنة يثبتون حقائق الاشیاء ويثبتون إمكان العلم بهاء خلافا 


. أن وسائل العرفة المعتبرة عند آهل النظر منهم ثلاثة: اخس السليمء والعقل 


الصحیح ply‏ الصادق. 


. ل نر في تناول آهل السنة لنظرية العرفة أن جعلوا المعرفة الحسية في مقابل 


العرفة العقلية وأن اعتبر أن الأخذ بأحدهما يعني ترك الآخر لوجود تعارض 
مزعوم Lge‏ ى) عند فلاسفة أوروباء أو آخذ بأحدهما وترك الآخر؛ ذلك OY‏ 
عملية المعرفة لا تتم إلا بتعاوب] فاحواس نوافذ العقل على العالم والربط بين 
معلومات العالم تتم بالعقل» ومن هنا كان أهل السنة أسبق وأنضج فكرا من 
لاسفة آوروب ركم ا الزمية ينهي .. وهو ما فهمه علاژنا من مثل قوله 
تعالى «والله اب کم من ون هكم CBO AREY‏ وجعل كم الع 
CEB 5 Ay‏ [التحل ۷۸۰ وقوله تعالى ولا Cals CEE‏ ما لیس لَكَ به عم Of‏ 


5 
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نظرية المعرفة عند آهل السنة والجماعة ١‏ 
ها ۵ مر ا ر ور روھ tok‏ ,2 ے ب see‏ م مه ۶ ۰ 3 

السمع pads‏ والفوّاد کل أولئك كان ace‏ مسولا € [الإسراء: 5*]؛ ذلك أن: «ما 
يدركه الانسان بحواسه لا تبلغ مبلغ اليقين حتی يحكم العقل بأن ما يراه الرء أو 
يسمعه ليس وهما أو خیالا») وقد قاموا بالرد على من أنكر واحدة من مصادر 
العرفة أو اكتفى مها.. 


)١(‏ مقالة في المعرفة» أستاذنا الدكتور عدنان زرزور» ص ۱ ۰۲ احامش. 
VOSA VE Gor‏ 


نظرية العرفة عند أهل السنة والجماعة 
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<2 


آولا: الصدر الأساس 

تفسير الامام gil‏ منصور الاتريدي بطبعاته الثلاث : 

۱ (تأویلات أهل السنة) الطبعة التي نشرتها الرسالة الطبوعة سنة 6 0۲۰۰ 
بتحقیق فاطمة يوسف الخيمي» وتقع فى خمس مجلدات کبار کتبت بخط صغير! 

۲ (تأويلات آهل السنة) طبعة دار الکتب العلمية » الطبوعة سنة ۵ ۲۰ م» بتحقیق 
مجدي باسلوم» وتقع في عشر مجلدات کبار. 

۳ (تأويلات القرآن) طبعة دار الميزان الميزان بتركيا الطبوعة سنة ١ ١7‏ 7م» بتحقيق 
عدد من المحققين وإشراف بكر طوبال أغلوء وتقع فى تسعة عشر جلد 
بالفهارس. 
ثانيا: الراجع والمصادر المساعدة (الكتب) 

GLA 6‏ السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضى(ت:6١7١ه).‏ مؤسسة التاريخ العربى- بیروت»۱۹۹4م. 

0 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني 
الصری»(ت: ۸۹۲۳ الطبعة الکبری الأميرية» مصر» طلاء ۱۳۲۳ ه. 


ج 


.٦‏ إشارات المرام» أحمد بن حسين بن سنان البياضي(ت:۱۰۹۸ه) ت: الشيخ 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراثءالقاهرة. 

۷ أصول الدينء أبو اليسر البزدوی(ت:۳٩4ه)‏ ت:هانز بيتر لنس » ضبطه 
وعلق عليه: أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» ۲۰۰۳م. 

۸ أصول الدين» عبد القاهر البغداديء دار الفنون التركية» مطبعة الدولة» 
استابنول» الطبعة الأول. ۱۹۲۸م.  oe‏ 


YORE ۱۹۰ عوك‎ 


۱ الأصول المنيفة للإمام أي حنيفة» أحمدبن حسین بن سنان البياضي(ت :۹۸ ۰ص 


ت: محمد عبد ال رحمن الشاغول» الکتبة الازهرية للتراث القاهرة. 


. آعلام الفلسفة الاسلامية في الشرق» شیخنا الدکتور جال الدین عفيفي» دار 


الطباعة المحمديةء ط۰۱ ۱۹۹۸م 


.إمام أهل الستة والجاعة آبو و الاتريدي وآراؤه الكلامية» عبد الفتاح 


المغربي » مكتبة وهبة» ۱ سنة ۱۹۸٩۵‏ م. 


.بحر الکلام أبو المعين النسفي» دراسة وتحقيق» الباحشة: ثريا حمد حسن 


الرغنی» رسالة ماجستير بقسم العقيدة والفلسفة» بكلية الدراسات الا سلامية 
والعربية/ بنات» جامعة الأزهر» ۱۰ ه۱۹۸م. 


. البداية في أصول الدین» أبو عبد الله ا حمد بن محمود الصابوني البخاري(ت: ۸۰ ۰0)) 


ت: محمد زاهد جول» » منشورات الجمل» ۱۱ ۵۱۰۲۰۱. 


. تاريخ الفلسفة اليونانية» پوسف کرم؛ دار العلم للملایین» ط ۲ ۲ ۲م. 


. تبصرة الأدلة» آبو المعين میمون بن محمد بن محمد بن معبد النسفی(ت:۵۰۸ه)» 


تحقيق حسين آتای» نشر رئاسة الشؤون الدينية» تركياء"1991م. 


. تحفة المريد على جوهرة التوحید» ط المعاهد الأزهرية. 
. تدرپب الراوي الإمام السيوطي. 
. تعلیل الاحکام» عرض وتحليل لطريقة التعلیل وتطوراتها فى عصور الاجتهاد 


والتقلید» د. محمد مصطفی شلبی» مطبعة الأزهر» سنة ۷ ۱۹م. 


. التوحيدء آبو منصور الماتريدي» ت: بكر طوبال آوغلو ومحمد آرویشی دار 


صادر عام 5 ۲۰۰م. 


obo gill.‏ أبو منصور الماتريدي» ت: فتح الله خلیف» 11م 


سے 


۳ 1 


— 


é 
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oe.‏ البیان في تأويل القرآن» محمد بن جريرء آبو جعفر الطبري (ت: ۱۰ ۳ه)؛ 
ت:آجد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة ط۱ ۱6۲۰ ه/ ۲۰۰۰م. 

. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
(ت:۸۸ه) ت: د. علي حسين البواب» دار ابن حزم - لبنان/ بیروت» Vb‏ 
۰اه ۲۰۰۲م. 


. حاشية العلامة الصبان على شرح العلامة اللوي على السلم الشورق في علم 


المنطق» آبو العرفان محمد على الصبان» ط ١ء‏ دار البصائر» القاهرق ۲۰۱۱۵م. 


. صفعات البرهان على صفحات العدوان الشیخ محمد زاهد الكوثري» الكتبة 


الأزهرية للتراث. 


طبقات الشافعية الکری» ناج الدين عبد الوهاب السیکی(ت ۷« 


ت:عبد الفتاح الحلو» وحمود الطناحی. دار إحياء التراث العربي - عيسى 
الحلبى. القاهرة ۲ 


te.‏ أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الاسلامية» د.على جعة دار الرسالة 


بالقا ق منشو رات علاء سر cle‏ ط ۰۲ ۲۰۰۹ 
هره» مسو Saa‏ 3 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء آبو محمد حمود بن أحمد بدر الدين العینی 


(ت: ۵۸۵۵ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


.فکر حركة الاستنارة وتناقضاته» د. عبد الوهاب المسيري» دار ضة مص 


ضمن مشروع التنویر الاسلامي العدد ۱ ط ۱ سنه ۱۹۹۸ م. 


. فلسفتناء محمد باقر الصدر دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ط ۰۱۲ ۱۹۸۲ م. 
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۰ قانون التأویل آبو حامد الغزالى» ت: محمد زاهد الكوثري» نشره السید عزت 


العطار» مدير دار نشر الثقافة الإسلامية» مطبعة الانوار ط ۱۳۵۹۰۱ه/ 


YRS) V AV KAP 


۱ الاقتضاد فى الاعتفاد الامام الغزالى» تحقيق: د.مصطفی عمران» ط دار البضائر. 
۲ قضایا الخلاف الكلامية بين الأشاعرة والاتريدية مع حقیق رسالة العقد 
الجوهرى ف الفرق بين الماتريدى والأشعرى للشيخ خالد النقشبندي» محمود 
سلامة سيد عبد الواحد. جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» ماجستيرء ۱۹۹۹ م. 


۳ قضايا الميتافيزيقا عند فلاسفة الغرب. الدكتور جمال الدين عفيفي ط١»‏ دار 
الطباعة المحمدية» ١997‏ م. 

6 الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشدء ت: محمود قاسم مكتبة الأنلجلو 
المصرية» ط ۰۲ ١975‏ 

۵ لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الآثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة 
المرضية » شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(ت:۱۱۸۸ه) مؤسسة الخافقين» دمشق» ط ۰۲ ۱۹۸۲ م. 

5" مدخل إلى الفلسفة العامة » عبد الرزاق بلعفروزء كلمة للنشر والتوزيغ تونس» 
ط۱ . ۲۰۱۵م. 

۷ الدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الاسلامية» د. حسن الشافعي» ط دار 
البصائر.ط۰۱ ۲۰۱۲م. 

۸. المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية» نشر دار الدعوة. 

9 المسامرة في شرح السايرة في علم الکلام للکمال بن أبي شریف مع حاشية زين 
الدين بن قاسم على المسايرة؛ دار البصائر؟ 7٠٠‏ م» مصورة عن مطبعة السعادة 
لصاحبها فرج الكرديسنة ۱۳۶۷ ه. 

٠‏ . مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى »عبد ال رحمن الزنیدی» ط المعهد 
العا مى للفكر الاسلامى الاولى سنة ۱۹۹۲م. 


£1 مقالة ق المعرفة» د.عدنان زرزورء دار الفتح بدمشق دون تاريخ. 


Wore’ ۱۹۸ رمک‎ 


ail. ۶ ۲‏ والعام والانسان عند فلاسفة الیونان» د. جمال الدین عفیفی» ط۰۱ 
سته۱۹۹۹. 


۳ مناهج تجديد» الشیخ آمین الخولى» طبعة مکتبة الاسرة. 

.٤‏ ميزان الأصول فى نتائج العقول فى صول الفقه علاء الدين آبی بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي ت:عبد الملك عبد الرهن السعدي باشراف الدکتور أحمد 
فهمی آبوسنة. رسالة دکتوراق جامعة أم القرى» كلية الشریعة» سنة ۱۹۸٤‏ م. 

0 . نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدی ارتباطها بالأصول الکلامية الامام الأكبر 
الشیخ: أحمد الطیب» منشور على الانترنت . 

7 4 نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة راجح الکردی العهد العالی للفکر 
الاسلامی» Vb‏ ۱۹۹۲م. 

£V‏ نقد العقل الخالص» مانویل کانت. 

۸ هیراقلیطس» جذور المادية الجدلية» ثیوکاریس کیسیدیس» ترجمة حاتم سلییان 
دار الفاراپي بیروت» نشر المؤسسة الوطنية للاتصال الجزائر» ط ۰۲ ۲۰۰۱ . 
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مقدمة اج ا من و ا ع وک seis hed asa‏ هه OETA‏ 
مدخل 
الطلب الأول: الامام الماتريدي ومدرسته hice ee ected:‏ ی ۱۳۱۳ 
مدرسته الفكرية: aE ESAS‏ ل م xvas‏ | 
الطلب الثاني: البادی العشرة ل( علم العلم ) E OD NE‏ ۱۱ 
الحد ENTRE‏ 0 تس ال ا 110 
الوضوع oo ye ec edn‏ ف اتوي ا الو ع E‏ 
الثمرة E SE aeons‏ ع RA‏ مر ووو و ۰( 
الفضل teeters:‏ ع و و امع ل م وت ا 
النسبة baee‏ اي ابا سر ما ۹ ا رت 1 
الاسم الل وج توس الالو دئاوع نا ار و عي وی ۱۰ 
الاستمداد حو دو و mie goon ch Seb‏ الما Ny Visa SAE AS‏ 
حكم الشارع NEG DS LES SOS AE‏ 
المسائل O E GS Gus en conencten‏ ا E‏ 
القسم الأول 
الدراسة الموضوعية 
الفصل الأول: مقدمات معرفية حي مجان ركذن خط ne‏ با OMS‏ 
د gab rds o DS E‏ ی E E‏ ۱۳ 
المعرفة بدون الحياة لا تتحقق: EE O RE E‏ ۱۳,۵ 
العلم والعرفة: ES DSA O o‏ 


تمتك ۲۰۱ ۹30 


_ وق _ نظريةالمعرفةعند أهل الستة والجماعة 


العلم والفقه. es‏ ا الو ل 
العلم واليقين» والعلاقة بينهما. ا 
الظن والشك N O ascasaree ise yuna‏ 
الفصل الثاني: الامام الماتريدي وإمكان العرفة a ASA ERS‏ 
تعريف الإمكان ومواقف الناس من إمكان العرفة: O O‏ 
آنواع الغلط وعوائق المعرفة: E ca eaters‏ :۶۱۱ 
إمكان المعرفة بين الشك واليقين: ا[ [ذ1ذ[ز[ز[ [ [ز[ |[ ا 
ولا كيفية تحصیل الیقین(القطع): اه دون ی ee see‏ | 
انیا: حکم کل من اليقين والظن والشگ: .................................... ۵۳ 
الفصل الثالث: طبيعة العرفة عند الامام الاتريدي مخ دراه یبای تام ااا 
)15 كانت العرفة ممكنة» فا طبیعتها؟ 8 ی 2۱ 
احتهالان لا ثالث شا [1[1[1ذ[1[1[1 1[ و 
رد الاحت‌ال الأول: ee TOS ET CEN OE‏ 3 
قارف ی وه ۵ 
7 ا یموس مه ٩‏ 
العلاقة بين العلوم الاول:ية وغيرها: 011198 2 
كيفية العر فة ena ETS‏ 101111707231212 هو ۱۱ 
ات العقل عل S|‏ و We‏ 
الفصل الرابع: مصادر العرفة عند الامام الماتريدي رزوی ۱۱ 
انر ال رغال لعل اتف اا es‏ ایو سوه TY‏ 
البحث الأول: الأخبار وبعض أحكامها 989 ا 1 
أنواع الأخبار E‏ ااا 
البحث الثاني: العيان أو المعرفة الحسية وبعض أحكامها ا MV‏ 
ليس للجوارح حظ في المعرفة ace!‏ او وس ۷۱ 


نظريةالمعرفة عند آهل السنة والجماعة 


العلاقة بين العقل والعرفة الحسية ع هه ناسو ا ماع تسا اه و VV‏ 
الثقة بالعر فة الحسية. قاسو انان RE‏ مه و ای VA‏ 
البحث الثالث: العر فة العقلية وبعض آحکامها eae eet‏ لمت ل و WY‏ 
أعلى الناس رتبة من يفهم بالعقل. 00 000 
بين القلب والعقل. ی وه iu‏ 1 1 ااا 
كيف يدرك العقل؟ ی 
dle‏ إدراك العقول في الشاهد والغائب. 0101 EEN‏ 
عجز العقل ومحدودية إدراكه. NOMS E‏ 
العلاقة بين المعرفة الحسية والعر فة العقلية. hunt as‏ ااا INO‏ 
العلاقة بين علم الأخبار والعرفة العقلية. [ NA ۵ atin uaee‏ 
البحث الرابع: موقف الامام الاتريدي من الرژی والافام والکشف eres‏ ۹ 
الفصل الخامس: الضابط الكلي لنهج الماتريدية المعرفي E‏ 
البحث الأول: الضابط الكلي والضوابط الفرعية المؤطرة See aS‏ 
(التوسط بين موجبات العقول وقواعد النقول) و ۱ 
حلول الامام الماتريدي في إيجاد مزيج متعادل بين العقل والنقل: as‏ 
ضوابط أخرى فرعية: ب ا 
الضابط الأول: الكف عا يتو قف على خبر. Ae‏ 
الضابط الثاني: لا یقبل قول إلا ببرهان. ee‏ 9 


الضابط الثالث: یعتمد قبول التأويل - باعتباره أحد الاحتالات التی یمکن 
حمل النص علیها أو التی يترجح الأخذ بها- على عدم مصادمته لأي من العقل 


والشرع جيعا. Î e‏ دی مه هه ی ا 
البحث الثاني: حاكمية العقل وأصالته ere‏ نا 
من تطبيقات هذه ا حاكمية في الأصلين أصول الدين وأصول الفقه 100000 
أولا: في آصول الدين ERS RS gee‏ 


المسألة الثاني::: التحسین والتقبیح» وما يتفرع عنها. ES‏ وک ۱۳۱۰ 


نفى وجوب الأصلح: E OS Oa‏ 
١‏ - تكليف مالا یطاق : NV eseh E‏ 
۲- نفي إيجاب الثواب آوالعقاب» وعدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد:.... ۱۱۷ 
۳- العفو عن الكافر 1 1 1 121 1 1 1 1 O‏ 
5 - آهل الفترة: cue:‏ ا ی اا 
ثانيا: في أصول الفقه clases‏ هو ا و ل اس ۱۱ 
القسم الثاني 
الدراسة النصية 
الدراسة النصية ی و ea‏ و NN eR‏ 
N O O LC aT agi‏ 
الفصل الأول: نص الامام الماتريدي من كتابه: «التوحید» NS ORS‏ 
الفصل الثاني: نص الامام البزدوي من کتابه: (أصول الدین» roan‏ ۱۹۱ 
الفصل الثالث: نص الامام أبو معين النسفي من کتابه: «التمهید لقواعد التوحید» ۱۵۷ 
الفصل الرابع: نص الامام أبو المعين النسفي من کتابه: «تبصرة الادلة» Oe‏ 
الفصل الخامس: نص الامام الصابوني من کتابه «البداية في أصول الدین» یرس ۱۸۷ 
| خلاصة Aero eae ea‏ لم اج ل ل i‏ و ی سس YAY‏ 
مصادر البحث 
آولا: اللصدر الاساس hes cane eset a!‏ ی ا 
ثانیا: الراجع والصادر الساعدة (الکتب) الس eee‏ اه اي ۵ ۱ 


GRE’ ۲۰۱ N 


